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  مقدمة المركز
تعتبر من الاسس القويمة للبنـاء الفكـري         : المعصومين الأئمة   إن دراسة سيرة  

 ،  الامتداد الحقيقي لنهج النبوة وسـيرا المعطـاء        لأم    ، والمنهج السلوكي لديننا الحنيف   
  .ن حالة التردي والتحريف والضلالمناء لمفاهيم الرسالة وعقائدها مماة الاُوالحُ

تجلياا الروحيه والفكريـة     بكلّ   ا في رحاب سيرم نتواصل مع القدوة الحسنة       ننإ
م الكمال المطلـوب    لّنحو س  مفردات الحياة وتسير   كلّ   متداداا التي تستغرق   وا  ، والعلمية

  . صعيد الفرد واتمعىعل
شرقة  بأطراف تلك السيرة الم    وقراءة متأنية تلم   متأملة   دراسة إلى   من هنا فاننا بحاجة   

ونـستلهم دروس العظمـة    ، فنستجلي مواطن العبرة فيها أعيننا لنجعلها نصب  ،   بالعطاء
 مع دلالتها المتناغمة مع مسيرة الحياة بما تحمله من متطلبات ومـستجدات         ىونتعاط ،   منها
  . مستويات الفكر والمنهج والسلوك كافةىعل

لظروف السياسية المحيطـة    ولعل في تنوع ادوار تلك السيرة بحسب طبيعة المرحلة وا         
ا تتواصل مع مختلف المواقف والظروف      هالرتابة منها ويجعل   ما يزيل    7بقادتنا المعصومين   

 9 ىحفظ الكتاب الكريم وسنة النبي المصطف      وذلك هو  ،    مشترك  وهم ى اسم نحو هدفٍ 
  . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وطلب الاصلاح والهداية، 

مامنا الحادي  إذلك هو   ،   : البيت أهل   عظماء أحد    سيرة وهذا كتاب قراءة في   
  بوأ«  : 7 الذي قال فيه أبوه الهادي 7الحسن العسكري محمد  أبو عشر



 ٦ .............................................................) سيرة وتاريخ  ( 7م العسكري الإما

  . »غريزة وأوثقهم حجة آل محمد محمد ابني أنصح
خـر  آ هو كونه 7العسكري  الإمام  يستوقف الباحث في حياة    ويبدو أن أهم ما   

الغيبة الذي بدأت تباشـيره وأوشـك        ليبدأ بعده عصر   ،   الظاهرة الإمامة    ختمت به  مامٍإ
الغيبـة   في ترسـيخ مبـدأ     الأكبر    العبء 7العسكري   الإمام   ىلذلك وقع عل   ،   زمانه

استطاع  وقد.  خطهم الرسالي من الضياع والايار     ىوتأصيله في نفوس شيعته للحفاظ عل     
 ـ   ،   وةجدارة وق  بكلّ    أن ينجز هذه المهمة الخطيرة     7إمامنا العسكري     ىوأن يحافظ عل

 زل فيـه  في وقت عصيب ع    ،    من ملاحقة السلطة وأدوات قمعها     7حياة ولده المهدي    
  .دت الرقابة عليهوشد أصحابه عنالإمام 

 وفي هذا الاتجاه استطاع أن يهيء ذهنية شيعته لتقبل عصر الغيبـة باتبـاع عـين               
حتجاب عن النـاس    وهو الا  ،    في عصرالغيبة  7خذه ولده المهدي    الذي سيت الأسلوب  

والاتصال بأصحابه عن طريـق المكاتبـات        ،   واتخاذ الوكلاء الذين يختارهم من خاصته     
  .8مامين العسكريين والتواقيع التي صارت سمة بارزة في حياة الإ

العظيم الملأى   الإمام   مشرقة تستوقف الباحث في سيرة هذا      اُخرى   وهناك صفحات 
 هالكتاب الذي استطاع مؤلف    اها في فصول هذا    يتحر نتركها للقارئ الكريم وهو    ،   بالعطاء

ة جادة موثقـة    ضمن دراس  ،   العظيم الإمام   أن يوقفنا عند المحطات الرئيسية في سيرة هذا       
  .بالمصادر المعتبرة

  ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق  
  مركز الرسالة



  مةُقدالمُ
  . الميامينلهآمد و عباده المصطفين محىوسلامه عل ، الحمدالله رب العالمين

 رساليين وقدوة   باعتبارهم قادةً  : المعصومين الأئمة   إن البحث في سيرة    : وبعد
 يعكس دورهم الايجابي في تحريك طاقات      ،   حسنة تتمثل م خصائص العظمة والاستقامة     

وحماية  ،   في وجداا  الأصيل   سلاموتعميق حركة الإ   ،   باتجاه الوعي الرسالي للشريعة   الأمة  
  . وجه التيارات الفكرية المنحرفةالة من حالة التردي بالوقوف فيالرس

التي نقرأ فيهـا الوجـه    : ويقابل ذلك البحث في سيرة الزماعات المعاصرة لهم       
الـسلطة   أصحاب    الرغم من تماهي   ىعل ،    النظري والتطبيقي  ى المستو ىه للرسالة عل  المشو

  .ام وشعرائهم كتىت علوالصولجان في كتابه تاريخهم وإغداقهم أسخي الهبا
 الخلود والسمو واد رغـم إقـصاء رموزهـا          نصيب السيرة الأولى   هنا كان    من
ورغم كوم ملاحقين ومعـزولين عـن       ،   الأمة   عن مركزهم في زعامة    : المعصومين

 الأمـة   أن تمسكت م غالبيـة     أيضاً   وكان نصيبهم  ،   قواعدهم وشهداء في اية المطاف    
 لأن  9الرسـول    أبناء   من لأم   لا ،    التبجيل والثناء والود والثقة    مظاهر كلّ   ومنحتهم
  في ورهم المشرق  ود ة بالعطاء نين سيرم الغ  م الأمة   بل لما تستشعره   ،   كثيرون إليه   المنتسبين

 لهارون  7الكاظم   الإمام   يقول ،   ثقتها وحبها اعتباطاً   لأن الأمة لا تمنح      اتجاه ذلك كلّ  
  أنا إمام«  : الرشيد



 ٨ .............................................................) سيرة وتاريخ  ( 7م العسكري الإما

  .)١(  »مام الجسومإ وأنت لقلوبا
وعظـم محبتـه في    بالإمام   الأمة  نستشعر تمسك  7ونحن مع إمامنا الحادي عشر      

 أبيـه   شخص العسكري مع  أبرزها حينما اُ   لعلّ   قلوم وهيبته في نفوسهم في عدة مواقف      
 فقـد روى   ،   المتوكـل  بـأمر    عاصمة الملك سامراء   إلى    جدهم 9من مدينة    8

«  :  أنه قـال   7 الإمام   المكلف بإشخاص  ن عن يحيى بن هرثمة وهو     والمحدثوالمؤرخون  
 ـ   ما سمـع      عظيماً أهلها ضجيجاً  ضج   فلما دخلتها  ،   المدينة إلى   فذهبت ... ه  النـاس بمثل

 صـارت سـامراء   «  ان شهادته وحينما نعاه الناعي إب    )٢(»  ...  ساق ىقامت الدنيا عل  و
 ،  الناس إلى جنازته   كب سائر  ور  ، واقلت الأس عطّو... ا  مات ابن الرض   : واحدةضجة  

 الإمـام   بعطاء الأمة   لشعور إلا   ولم يكن ذلك   )٣(»  شبيها بالقيامة    فكانت سامراء يومئذٍ  
ه من رجال الـبلاط     أعداءَ حتى   الذي جعل  الأمر    ،  ودوره الفعال في حماية الرسالة     7

 أحمـد    قال لابنـه   بن خاقان الذي   عبيد االله    المعتمد ومنهم وزير  ،   يذعنون بفضله وهديه  
 زالـت  بني لـو   يا«  : 7العسكري  الإمام   إلى   عامل الخراج والضياع في قم في إشارة      

من بني هاشم غيره لفضله وعفافه وهديه        أحد   بني العباس ما استحقها    عن خلفائنا الإمامة  
  .)٤(» وصلاحه  أخلاقه وصيانته وزهده وعبادته وجميل

  ىوالأدوار التي قام ا عل 7العسكري  الإمام ريب أن عطاءات ولا
__________________  

  .١٢٠ : ٣ القندوزي  /ةينابيع المود) ١(
  . ـ بيروت: البيت أهل  ـ مؤسسة٣٢٢ : بط ابن الجوزيس / صتذكرة الخوا) ٢(
  . المقدمه ـ جماعة المدرسين ـ قم ـ٤٣ : لشيخ الصدوقا/  إكمال الدين )٣(
  . المقدمه ـ٤١:  إكمال الدين )٤(



 ٩ ...........................................................................................المقدمة  

 للمقطع الزماني الخطير الذي عاشـه       تمتاز بالخصوصية والاستثناء نظراً    ،    الرسالة ىتومس
بل  ،   ومراقبة حركاته وسكناته   الإمام    والذي يمتثل في شدة السلطان وإمعانه في عزل        7

لحاقه بمن سبقه من سلالة هذا البيت        وا  وسائل القمع لاائه والاجهاز عليه     شتى إلى   ولجوئه
 ثر عنـدهم مـن    أ الذي عرفوا بما   8الحجة   الإمام   لك لكونه والد  وذ،   : الكرام

  وقـسطاً  عدلاًالأرض   ويملأ    ، سس الباطل ض اُ انه يقيم دولة الحق ويقو    الأحاديث والآثار   
  . وظلماًبعدما ملئت جوراً

وقد  ،   زعموا ام يريدون قتلي ليقطعوا هذا النسل      «  : 7العسكري   الإمام   قال
 لقد ظنوا أم يستطيعون النيل من حجـة االله المـودع    )١( »الله   والحمد ،   هم قولَ ب االلهُ كذّ

  .همفخيب االله ظن ، بعين االله وحفظه
م للامـة   ن يقد أ 7مامنا العسكري   إورغم الظروف السياسية الحالكة استطاع      

 بائه المعـصومين  آ و 9ه المصطفي   يصال سنن جد  إ في    فاعلاً ويمثل دوراً  ،    واسعاً عطاءً
يعـيش في    أصيل    عقائدي أوطليعة واعية تؤمن بالغيبة كمبد     عقائدياً    جيشاً ن يعد أ :

ن يخطط   أ  شيعته عن طريق التواقيع والمراسلات الوكلاء      ىوتمكن بالاشراف عل   ،   وجداا
 صمودها  ىالتي تساعد عل  الأساليب   بكلّ   لسلوكها ويحمي وجودها وينمي وعيها ويمدها     

  .مية الحاجة الاسلاىمستو إلى ارتقائهاو
ر في مهاوي الـضلال     من حالة التعثّ  الأمة   إنقاذ    من 7العسكري   الإمام   وتمكن

 تأثيرهـا    مواقـع  عن طريق مقاومة التيارات الفكرية المنحرفة عن الجادة وجـس          ،   والتيه
  ة مضاعفاا وتخطيطاً لشدوتشخيصها وهي في بدايتها تقديراً

__________________  
  .٣٨ب  ـ با٤٠٧:  إكمال الدين )١(



 ١٠ ............................................................) سيرة وتاريخ  ( 7م العسكري الإما

 بمشروع كتاب   7العسكري   الإمام   خير مصاديق ذلك هو اهتمام     ولعلّ    ، للقضاء عليها 
    تصل به عن طريق بعـض      إ إذا    ، الكريم القرآن   عاها في يصنفه الكندي حول متناقضات اد

  )١(. أ خطىا علأقنع مدرسة الكندي بأفاحبط المحاولة و ، مدرسته إلى المنتسبين
 وعطاءات كثيرة امتدت منذ    اُخرى   دواراًألكتاب السبعة   وسنعيش مع فصول هذا ا    

 بعد سنين مـن المحنـة      الأمة   ى عل وشاهداً شهيداً   وفاته في سامراء   حتى   7الإمام  نشأة  
  . من الجهادصولٍوف

 نا   عي هنا ولسنا ندالهمام وسيرته المعطاء   الإمام   جوانب حياة هذا   بكلّ   حطنا أ قد بأن 
  ،ولكن ة ئمتنـا الهـدا   عناقنا لأ أن يفي بعض الحق الذي في        أ  نرجو اً متواضع منا جهداً ا قد
ومنه  ،   ويلهمنا الصواب في القول والعمل     ،   ن يسدد خطانا  أ العزيز   سائلين المولى  ،   لميامينا

  .صدمن وراء الق وهو ،  نستمد العون والتوفيقتعالى
__________________  

  .  ه١٤٢١ـ بيروت ـ الأضواء   ـ دار٤٥٧ : ٤ شهر آشوببن ا / بالمناق :  راجع)١(



 

  لوالفصل الأ

  الحياة السياسية

  )   ه٢٦٠ـ  ٢٣٢  (7 العسكري الإمام في عصر
الـذي   الأساسـي    ل المفصل  ما تشكّ   الحالة السياسية السائدة في عصرٍ     نّأريب   لا

وتـنعكس   ،   الفكرية والاجتماعية والاقتصادية لذلك العصر     الأوضاع   تتحرك عليه مجمل  
  منابع الثروةىالحاكم يمتلك ـ بسلطته وسطوته وسيطرته عل  لأن ذلك،  وإيجاباً  سلباًعليه

ويمتلك عوامل   ،   الاستبداد أو   ـ مفاتيح التغيير الاجتماعي والفكري ببسط اسباب الحرية       
 ذلك منوط بنوع الجهـاز الحـاكم        وكلّ ،   جوره أو   الفساد الاقتصادي بعدله   أو   الرخاء

 7محمد الحـسن العـسكري    أبي  الإماموفيما يتعلق بتاريخ ، جهزتة التنفيذيةأوسلوك  
 الإمـام   العباسي الثاني سنقدم قراءة تاريخية للحكام الذين عاصـروا         الذي عاش في العصر   

  .السمات التي طبعت ذلك العصر أهم  نذكرثمّ ، الشهادة حتى  منذ الولادة7

   :7 للإمام الحكام المعاصرون
 ـ     ه ٢٣٢ة  سن الآخر   في الثامن من الربيع    7الحسن العسكري    الإمام   ولد  ىعل

ــ   ٢٢٧ (ملك الواثق باالله بن المعتصم       خرآ وذلك في    7القول المشهور في ولادته     
  خيه جعفربن المعتصم المعروفوبويع بعده لأ)    ه١٣٢



 ١٢ ............................................................) سيرة وتاريخ  ( 7م العسكري الإما

  نحو 7العسكري   الإمام   وكان عمر ،       ه ٢٣٢ة  بالمتوكل لست بقين من ذي الحجة سن      
 بعده ابنه المنتصر بـاالله زمـام        وتولى،       ه ٢٤٧ة  وقتل المتوكل سن  ،   ونصف أشهر   ثمانية

  بعده المستعين باالله   فتولى،       ه ٢٤٨ة  ومات سن  ،   ويومين فقط  أشهر   السلطة العباسية لستة  
 ـ طويلة وحروب كثير   وخلع نفسه بعد فتنة   ،       ه ٢٤٨ة  بن محمد المعتصم سن   أحمد   ة نة س
    ه ٢٥٥ ـ ٢٥٢ ( الزبير : وقيل  المتوكل واسمه محمد    بعده المعتز باالله بن    وتولى،       ه ٢٥١

سنتين ونـصف     بعد مضي نحو   7الحسن علي الهادي     أبو    الإمام واستشهد حجة االله  ) 
 الإمـام   وتـولى ،       ه ٢٥٤وذلك في الثالث من رجب سـنة         ،   باالله حكم المعتز  أيام   من

  .لهيةالإ الإمامة العسكري مهام
    ه ٢٥٥خلع المعتز وقتله سنة       محمد بن الواثق بعد    السلطة المهتدي باالله   إلى   ثم جاء 

ابـن جعفـر    أحمد  بعدهوتولى،      ه ٢٥٦ة  سن الأتراك    قتله ثمّ ،   وحكم نحو سنة واحدة   ،  
وهكـذا  ،       ه ٢٧٩المتوكل المعروف بالمعتمد نحو ثلاث وعشرين سنة حيث قتل سـنة            

ثم تمـام حكـم      ،   قخيرة من حكم الواث   يام الأ  الأ 7مامنا العسكري   إاستغرقت حياة   
حيـث   ،   ربع سنين من حكم المعتمـد     أالمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي مع       

 القول المشهور   ىعل،       ه ٢٦٠ة  سن الأول    يوم الجمعة الثامن من ربيع     7مامنا  إاستشهد  
  .)١( 7في وفاته 

__________________  
تاريخ اليعقوبي  ،       ه ١٤٢٢ـ   العربي دار الكتاب    ـ ٢٨٢ ـ ٢٦٧ : لسيوطيا / تاريخ الخلفاء  : راجع) ١(
ـ مؤسـسة   ١٣١ـ  ١١١ : ٢لطبرسي  ا/  إعلام الورى    ،     ه ١٤١٥ـ   ـ دار صادر   ٥٠٧ـ   ٤٨٤ : ٢
ـ عالم الكتب  ١٥٧ ـ ١٤٦ : ١ق بن دقماا / الثمين الجوهر،    ه١٤١٧ـ  حياء التراث لإ: ل البيتآ

  التتمة في،    ه١٤١٣ـ  مؤسسة البعثة ـ ٣٢٤و  ٤٠٩ : الطبري،  الإمامة دلائل،    ه١٤٠٥ـ 
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  هم سمات هذا العصرأ
 ،  يعتبر هذا العصر بداية لضعف سلطة الدولة العباسية وسقوط هيبتـها وانحلالهـا            

الدولة واسـتيلاء العمـال      أطراف   وانتقاض ،    عاصمة الملك  ىعل الأتراك   بسبب استيلاء 
سباب اللـهو   أ إلى   كم وانصراف غالبيتهم  واعتزال الخلفاء عن شؤون الح     ،   والولاة عليها 

الاقتصادية والاجتماعيـة    الأوضاع    مجمل ىذلك عل  آثار   وقد انعكست  ،   والترف واون 
   :هم خصائص هذا العصرأفيما يلي و ، بشكل مباشر

  وضعف العباسيين الأتراك  ـ نفوذولىالسمة الأ
لـهم في   دخ وت م من الموالي  والفراغنه والمغاربة وغيره   الأتراك   تميز هذا العصر بغلبة   

 ٢١٨ة   منذ توليه الحكم سن    المعصتم الذي اعتنى   ذلك في عصر   أول   وكان ،   مقاليد الحكم 
،  الأموال   وبذل فيهم  ،   سمرقند وفرغانة والنواحي في شرائهم     إلى   فبعث ،   باقتناء الترك ،      ه
 يؤذون الناس فكانوا يطردون خيلهم في بغداد و      ،   الديباج ومناطق الذهب   أنواع   لبسهمأو
 ،  ن لم تخرج عنا بجندك حاربنـاك      إ : بغداد وقالوا أهل   إليه   فاجتمع ،   وضاقت م البلد  ،  

ىأمن ر فكان سبب بنائه سر١(   ه٢٢١ :  وقيل٢٢٠ : سنة إليها له وتحو(.  
  موافي عاصمة العسكر سامراء وتسن الأتراك وبعد ذلك ازداد نفوذ
__________________  

  .  ه١٤١٢ مؤسسة البعثة ـ  ـ١٤٢ و ١٣٧ : تاج الدين العاملي / 7 الأئمة تواريخ
  (ـ ١٣ـ   ١٠ : ـ الد الثالث   ياقوت الحموي  / معجم البلدان  ،   ٢٥٩ : لسيوطيا / تاريخ الخلفاء ) ١(

  .  ه١٤١٧ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت )  مدينة سامراء
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 ـ هوابنا ،   ا الكبير ومنهم بغ  ،   مناصب هامة كولاة وعمال وقادة جيش       ،   ومحمـد  ى موس
. وغيرهم ووصيف بن باغر   ،   وبغا الصغير الشرابي   ،   واذكوتكين ،   وياركوج ،   وبابكيال

 هانوا الخلفاء العباسيين وسلبوا   أ ف  مقاليد الحكم  ىازدادت سيطرم عل  المتوكل   عصر وبعد
مـة   الاُا مـصالح وانتكهو،  الأموال وتلاعبوا ببيوت ، وتدخلوا في شؤون الملك   ،  إرادم  

ابني المتوكل مـن ولايـة       وخلعوا المعتز والمؤيد   ،   قتلوا المتوكل والمهتدي   فقد ؛ ومقدراا
وقاتلوه حين غـضب     ،   في عهده  الأموال   ىواستولوا عل  ،   واستخلفوا للمستعين  ،   العهد
  . ببغداد وبايعوا للمعتز من بعدهفاعتصم ، عليهم

 ـ      قد است  الأتراك   كان : قال ابن طقطقا    ،   المملكـة  ىولوا منذ قتـل المتوكـل عل
 خلعوه ن شاءوا إو،   أبقوه   ن شاءوا إسير  فكان الخليفة في يدهم كالأ     ،   واستضعفوا الخلفاء 

  .)١(قتلوه  وان شاءإو، 
الخلافة العباسية في زمن المستعين      إليها   وقد وصف بعض الشعراء الحالة التي انتهت      

   :ومنهم وصيف وبغا بقوله الأتراك مراء الجندقوة مع اُ الذي ليس له حول ولا
ــصٍ  ــة في قفــــ   خليفــــ

ــيفٍ       ــين وصــ ــابــ    وبغــ

    
   ــه ــال لـ ــا قـ ــول مـ   يقـ

  
ــا      ـــا   كمـ ــول الببغـ )٢(تقـ

  

    
الدولة بما فيهم الخليفة في زمـان        أفراد    جميع ىعل الأتراك   مراءومن مظاهر سيطرة اُ   

وثب : لقا،    ه٢٥٥ما ذكره اليعقوبي في تاريخه حوادث سنة  ،  باهللالمعتز  
__________________  

  .قم ، نشر الشريف الرضي ، ٢٤٣ : بن الطقطاا / ةالسلطاني الآداب الفخري في) ١(
  .٢٧٨ : لسيوطيا / تاريخ الخلفاء) ٢(
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 الحسن بـن    ىوعل ،   بن اسرائيل الكاتب وزير المعتز     أحمد   ىصالح بن وصيف التركي عل    
 فحبسهم ،   ابن نوح  ىبن نوح وعل  هيم   إبرا بن عيسىٰ   ىوعل ،   مخلد صاحب ديوان الضياع   

 بجمـع   المعتـز فهم،  الأمر ىوغلب عل ، العذاب بأنواع موضياعهم وعذّوأخذ أموالهم   
وتوفي  ،   رقعته بخلع نفسه   وأخذ    ، ر في بيت  يوص ،   زاله من مجلسه  أف إليه    دخل ثمّ،  الأتراك  

  .)١( عليه المهتدي ىوصلّ ، يومينبعد 

  العامة بالأموال ار رجال السلطةالسمة الثانية ـ استئث
السمة الغالبة في حياة سلاطين هذا العصر ومن سار في ركام من القادة والـولاة               
والامراء والقضاء هي الاستئثار ببيت المال وتسخيره لخدمة مصالحهم الخاصـه وحرمـان         

 حينمـا    شجاع والدة المتوكـل    مان اُ  ومن مظاهر ذلك الاستئثار    ،   غلبية الساحقة منه  الأ
دينار مـن العـين     ألف   آلاف   من ذلك خمسة   حصر ؛ ت لا أموالاً   ماتت قبله بسنة خلفت   

 أتامش  طلق يد والدته ويد   أن المستعين   أ ٢٤٩سنة   أحداث   رخون في ؤونقل الم . )٢(وحده  
التي ترد من    الأموال   فكانت ،   رادواأباحهم فعل ما    أو،   الأموال   وشاهك الخادم في بيوت   

 يأخـذه أتـامش     يفضل من هؤلاء الثلاثة    ماو. .. هؤلاء الثلاثة  إلى   مهافاق يصير معظ  الآ
  .)٣(للعباس بن المستعين فيصرفه في نفقاته 

    ه٢٥٢ة نه حينما خرج المستعين من سامراء وبويع للمعتز سنأوذكروا 
__________________  

ــ   ـ بيروت  مؤسسة الرسالةـ ٥٣٥ : ١٢ لذهبيا / النبلاء أعلام سير ، ٥٠٤ : ٢ :  تاريخ اليعقوبي )١(
  .  ه١٤١٩

  . ٤١ : ١٢ء النبلا أعلام  سير)٢(
بـن  ا / ةالبداية والنهاي ،       ه ١٤١٥ـ   العلمية دار الكتاب    ـ ١٥٤ : ٦ الأثير   بنا /  الكامل في التاريخ   )٣(

  .  ه١٤١٤ـ مكتبة المعارف ـ  ٣:  ١١ كثير
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لف أ ألف   م المستعين أ بيت مال    وفي ،   دينار ألف   خمسائة ف في بيت المال بسامراء نحو     خلّ
  .)١(دينار  ألف وفي بيت المال العباس ابنه ستمائة ، دينار

وزوجة المتوكل بعد خلع      المعتز منه ظُفِر لقبيحة اُ   أذكروا       ه ٢٥٥سنة   أحداث   وفي
وجدوا  الأرض ومن جملتها دار تحت    ،   موال كثيرة أفيها   الأرض   بخزائن تحت  ،   المعتز وقتله 

الناس  ووجدوا في سفط قدر مكوك زمرد لم ير        ،   دينار ألف   دينار وثلاثمائة لف   ألف أ  فيها
خر مقداركليجة مـن    آوفي سفط    ،   خر مقدار مكوك من اللؤلؤ الكبار     آوفي سفط    ،   مثله

  .)٢(دينار  ألف سفاط بالفيمت الأفقو ، الذي لم يوجد مثله الأحمر الياقوت
والولاة والقضاء وكتـاب الـدواوين      موال وضياع الامراء    أما استعراض تفاصيل    أ

 ،  ما يخرج بنا عن الغرض    مف ،    البلاط لىإوالجواري والمغنين والشعراء وغيرهم من المقربين       
ترك من المتاع والضياع ما          ه ٢٤٨ ن بغا الكبير حينما مات سنة     أ ذلك   ى عل ويكفي مثالاً 
دينـار  ألف   آلاف    جوهر قيمتها ثلاثة   تاوترك عشر حب   ،   دينارألف   آلاف   قيمته عشرة 

)٣(.  
 ـو. .. دينار في اليوم ألف بن طولون أحمد   وكانت مؤونة  ف مـن  حينما مات خلّ

  .)٤(مملوك  ألف ربعة وعشرينأو ، دينار ألف العين عشرة
__________________  

  .٧ : ١١ة البلادية والنهاي ، ١٦٦ : ٦خ  الكامل في التاري)١(
 ، ٢٠٢ : ٦خ الكامل في التـاري  ، ـ بيروت إبراهيم  بوالفضلأ بتحقيق محمد ٣٩٥ : ٩ي  تاريخ الطبر)٢(

  .٢٨٠ : لسيوطيا / تاريخ الخلفاء ، ١٧ : ١١ة البداية والنهاي
  .٢ : ١١ة  البداية والنهاي)٣(
  .٩٥ ـ ٩٤ : ١٢ء النبلا أعلام  سير)٤(
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  .)١(موال جزيلة أمد ذات ريب جارية المعتوكانت غُ

  البذخ والترف واللهولى  إالسمة الثالثة ـ ميل العباسيين
الطائلة لشؤوم الخاصة    الأموال   سهم السلطان ينفقون  أ ر ىكان رجال الدولة وعل   

كاقتناء الجواري والسراري والقيان والمغنين وجميع وسائل اللهو واون المتاحة في ذلـك             
يـة  كثربينما تعيش الأ   ،    الشعراء وبناء القصور   ىوكانوا يسرفون في الانفاق عل     ،   العصر

  .وبئةمراض والأ الكفاف وينهكها الجوع والفقر وتفتك ا الأىالساحقة من الناس عل
 ما   خليفة شاعراً  ىعطأما   : قيل حتى    الشعراء ىفقد كان المتوكل كثير الانفاق عل     

 ألف  الجنوب علي قصيدة في مدحه بمائة وعشرين       أبي   جاز مروان بن  أف،   )٢( المتوكل   ىعطأ
   : فقال كثيراًىثرأ عطاه حتىأو ، درهم

  تـزد   كفيـك عـني ولا     ىمسك ند أف

ــد      ــت  فق ــأن أخف ــبراأ وىطغ   ن اتج

    
  .)٣(يغرقك جودي  حتى مسكألا  : فقال
نفـق  أو ،    ماجناً وكان شاعراً  ،   با شبل عاصم بن وهب البرجمي     أب المتوكل   وقر

 ـ  عبق عند المتوكل بايثاره ال    فَن : الفرج أبو   قال ،   ىثرأ حتى   عليه ث وخدمه وخبـه   ص 
  .)٤(  قصيدة من ثلاثين بيتاًىدرهم عل ألف مر له بثلاثينأو ، ىثرأف

   قصيدة فيىعل أيضاً  شبل البرجميباأبن خاقان  يحيى بن عبيد االله جازأو
__________________  

  .٥٥٢ : ١٢ء النبلا أعلام  سير)١(
  .٢٧٠ : لسيوطيا /  تاريخ الخلفاء)٢(
  .٢٧٠ : لسيوطيا /  تاريخ الخلفاء)٣(
  .حياء التراث العربيإ  ـ دار١٩٣ : ١٤ الاصفهاني ابو الفرج / الأغاني )٤(
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  .)١(درهم ودابة وخلع عليه  آلاف مدحه خمسة
 مرأف ،   شبل البرجمي  لأبي    شعره غنيت المتوكل صوتاً   : قال ،   بن المكي  أحمد   وعن
 ل عنها الفتح  أسف. نيدةغك الهُ ن يبلّ أل االله   أسأ يا سيدي     :فقلت ،   درهم ألف   لي بعشرين 

  .)٢(اُخرى  آلاف مر لي بعشرةأف ، يعني مائة سنة : فقال، 
  .)٣(دينار  آلاف ربعةأبيات أربعة أ ىجاز المتوكل الحسين بن الضحاك الخليع علأو

فقـد   ،   طائلـة  بأموال   نحاء البلاد أ بالجواري اللاتي يجلبن من      وكان المتوكل مغرماً  
 ربعةأوكان له    ،    في اللذات والشراب   توكل منهمكاً كان الم  : نه قال أروي عن المسعودي    

  .)٤(ية ووطئ الجميع رسآلاف 
 مـن مظـاهر     لوانٍأ ب ق في تشييد القصورالضخمة التي تعج     نأالت إلى   كما كان ميالاً  

 أموالاً نفق عليها أ بني المتوكل قصوراً   : قال اليعقوبي  ،   الترف والبذخ والعبث اللهو واون    
 ىنفق عل أو ،   والبرج ،   والغريب ،   والبديع ،   بنداروالش ،   والعروس ،   لشاها : عظاماً منها 

  .)٥(دينار  ألف لف وسبعمائةأ ألف البرج
  لفأ ألف من مئتي أكثر والهاروني الجوسق والجعفري ىنفق علأ : وقيل

__________________  
  .١٩٩ : ١٤ الأغاني )١(
  .١٩٤ ـ ١٩٣ : ١٤ الأغاني )٢(
 ـ٣٨٨ : ٤ي لمسعودا  /ب مروج الذه)٣(  : ١٢ء النبلا أعلام سير،    ه١٤٢٢ـ  التراث العربي دار إحياء  

٤٠.  
  .٤٠ : ١٢ء النبلا أعلام  سير ،٢٧١ : لسيوطيا /  تاريخ الخلفاء)٤(
  .٤٩١ : ٢  تاريخ اليعقوبي)٥(
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  .)١(درهم 
سراف في مراسم البلاط الخاصه باولاد الخلفاء وغيرهم فممـا يطـول بـه              ما الإ أ

 ،  بالخلافة أبيه   ىومن شواهد ذلك ما نقله ابن كثير عن مراسم تسليم المعتز عل            ،   لحديثا
 ،  وخطب الناس  ،   بالخلافة أبيه   ى المنبر وسلم عل   ىصبي عل  وهو]  المعتز [ جلس لما : قال

نثـر   وكان قيمة ما   ،    الخواص والعوام بدار الخلافة    ىنثرت الجواهر والذهب والدراهم عل    
كان مـن    لف درهم غير ما   ألف و أو ،   ومثلها ذهباً  ،   دينار ألف   ةساوي مائ من الجواهر ي  

  .)٢( ... قمشة مما يفوت الحصرأسمطة وأخلع و
ق الجـواهر وفـاخر     فر ،    للمال مبذراً  نه كان متلافاً  إ : عنه قالوا ا المستعين فقد  مأ
  .)٣(مور ت الخلافه بولايته واضطربت الاُواختلّ ، الثياب

ها كانـت   نأ ،   التي ماتت قبل استخلافه    ،    المهتدي محمد بن الواثق    م اُ نّأوذكروا  
 ـ ،   الرصافة الذي فيه الحرم     في قصر  رها المعتز تل المستعين صي  ا قُ فلم ،   تحت المستعين  ا فلم

 ـ إلى   لها أحتاج   مفليس لي اُ   ناأا  مأ :  لجماعة من الموالي   اًولي المهتدي الخلافة قال يوم     ة غلّ
  .)٤( ... صلين اسنة لجواريها وخدمها والمت كلّ في  ألف آلافعشرة

  هي تحكي عن حجم التبذير في بيوتو ،  ذلك كثيرة في التاريخةمثلأو
__________________  

ـ   التراث العربيدار إحياء ـ  ٦٠ : ٢ت ياقو/  معجم البلدان : وراجع ، ٤٠ : ١٢ء النبلا أعلام  سير)١(
 : ٦خ  والكامل في التـاري    ،   ٣٤٦ : ١٠ة  والبداية والنهاي  ،   ٤٩٢ : ٢  يعقوبيوتاريخ ال  ،   عند ترجمة الجعفري  

١٣٠.  
  .١٧ : ١١ة  البداية والنهاي)٢(
  .٤٦ : ١٢ء النبلا أعلام  سير)٣(
  .١٨ : ١١ة البداية والنهاي ، ٢٠٣ : ٦خ الكامل في التاري ، ٣٩٦ : ٩ي  تاريخ الطبر)٤(
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وكان من نتـائج     ،   غلبية المحرومة حساب الأ  ىسراف في النفقات الخاصه عل    موال والإ الأ
  .همل شؤوم فكرهه غالبية الناسأن ابتعد الخليفة عن الرعية وأذلك 

قد ضـعف جانـب      : ـ ـ خلافة المستعين   ٢٤٩قال ابن كثير في حوادث سنة       
  .)١(فعند ذلك غضبت العوام من ذلك  ، واشتغلوا بالقيان والملاهي ، الخلافة

كـان يكـسر    و. .. ت بالقصر الحسني مع الندماء والمطـربين      اما المعتمد الذي ما   
واشتغل عن   ،   امك باللهو واللذات   : فقد قال السيوطي وغيره    ،   )٢( الندماء   ىويعربد عل 

  .)٣(الرعية فكرهه الناس 
بغداد مـع بعـض      أهل   الاسباب في تعاطف عامة الناس سيما      أحد    ذلك هو  ولعلّ

 فضلاً     ه ٢٥٠ة   بن عمر الشهيد سن    ومنهم يحيى  ،   لاستئثاربيين الثائرين بوجه الظلم وا    لالطا
هـم  نأ  قطّ روولم ي ،   يحيى   بغداد مع  أهل   ىكان هو  : الفرج أبو   قال ،   عن حسن سيرته  

  .)٤(طالبي خرج غيره  إلى مالوا
 هل أ [ من أحداً   هم تولوا نأيعلم   ولا ،   بغداد أهل   تولاه العامة من  :  الأثير   وقال ابن 

  .)٥(بيته سواه  ]
 الحيطان والمساجد وهجـاه     ى المتوكل وكتبوا شتمه عل    ىبغداد عل  أهل   نكرأكما  

   وهدم ما حوله من الدور7الحسين  الإمام مر دم قبرأوحينما  ، الشعراء
__________________  

  .٣ : ١١ة  البداية والنهاي)١(
  .٥٥٢ : ١٢ء النبلا أعلام  سير)٢(
  .٥٤٠ : ١٢ء النبلا أعلام سير ، ٢٨٢ : لسيوطيا /  تاريخ الخلفاء)٣(
  . ـ المكتبة الحيدرية ـ النجف٤٢١ : الفرج الاصفهاني أبو  / مقاتل الطالبيين)٤(
  .١٥٧ : ٦خ  الكامل في التاري)٥(
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  .)١(ومنع الناس من زيارته 

  الاقتصادية والاجتماعية الأوضاع السمة الرابعة ـ تردي
 ـ    أرا  داإكان نتيجة اضطراب السلطة وضعفها وسوء        ة ن تركزت الثروات بيد قلّ

الأمـة   أبناء    التفاوت الطبقي بين   ىفتفش ،   ذين في السلطة  سرة الحاكمه والمتنفّ  الاُ أبناء   من
س المـال   أثر بـر  أة متخمة تست  فهناك قلّ  ،    للولاء والقرب والبعد من البلاط وحاشيته      تبعاً

  والثراء الفاحش وتبد       وغالبيـة   ، هـم م وملاذّ ده في حياة البذخ والترف لاشباع شـهوا
وتئن تحت   ،   وتنهكها التراعات والحروب   ،   مسحوقة تعيش حياة البؤس والفقر والحرمان     

وبئة ومختلف الامراض والكوارث الطبيعية الـتي ازدادت في هـذا           ة الغلاء وفتك الأ   أوط
  .فرادهأ بنية اتمع وسلوك ى وخيمة علاًثارآمما ترك  ، العصر

التي )      ه ٢٧٠ ـ ٢٥٥ (ثورة الزنج    سهاأ ر ىلداخلية وعل فمن تداعيات الحروب ا   
 الأسـعار   ن ارتفعـت  أ ،   نفس والثمرات والأ الأموال   ثارت الخوف والجوع واستهلكت   أ

 وهجر بعض الناس بلدام طلباً     ،   ت البضاعة وقلّ ،   واشتدت ااعة في سائر ديار الاسلام     
  .للقمة العيش

.  بـدرهم واقٍأالخبز في مكة ثلاثـة   سعرنه بلغ أ   ه٢٥١ة فذكروا في حوادث سن  
  .)٢(وشربة الماء بثلاثة دراهم  ، ربعة دراهمأواللحم رطل ب

نتيجة الحرب التي دارت رحاها بـين المعتـز              ه ٢٥٢ و ٢٥١ة  وفي حوادث سن  
  سعار واجتمعالحصار والغلاء بالأبغداد  أهل  الكرسي الخلافة شملىوالمستعين عل

__________________  
  .٢٦٨ : لسيوطيا / اريخ الخلفاءت) ١(
  .١٠ : ١١ة البداية والنهاي ، ١٨١ : ٦خ الكامل في التاري) ٢(
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  .)١( الناس الخوف والجوع ىعل
 حتى  أى من ر  ببغداد وسر  الأسعار   وغلت:      ه ٢٥٢ة  وقال اليعقوبي في حوادث سن    

  .)٢(  الأموالتوانقطعت الميرة وقلّ ، ودامت الحروب ، كان القفيز بمائة درهم
 الغلاء في عامـة     نه في هذه السنة اشتد    أ     ه ٢٦٠الطبري وغيره حوادث سنة      وذكر
المدينة وغيرها مـن   إلى ة الغلاء من كان ا مجاوراً عن مكة من شد    ىفانجل ،   بلاد الاسلام 

فبلغ  ،   وارتفع السعر ببغداد   ،   ريه وهو ب  ورحل عنها عاملها الذي كان ا مقيماً       ،   البلدان
٣( ودام ذلك شهوراً ، والحنطة خمسين ومائة ، الشعير عشرين ومائة دينار الكر(.  

 الأوضـاع   فرازات الحروب وتردي  إما تكون من     وبئة التي غالباً  مراض والأ ما الأ أ
 أيام   إلى قال السيوطي مشيراً  .  في هذا العصر   فقد تحدث عنها المؤرخون كثيراً     ،   الاقتصادية

خربوها وبـذلوا   أعمالها و أيامه دخلت الزنج البصرة و    أوفي   : ) ٢٧٩ ـ ٢٥٦ (المعتمد  
عقـب  أو. ..  بينهم وبين عسكره عدة وقعات     ىوجر ،   وخربوا وسبوا  وأحرقوا   السيف

  .)٤(حصون ي فمات خلق لا ، يتخلف عن الملاحم بالعراق لا يكاد ذلك الوباء الذي
    ه٢٥٨ ةففي حوادث سن ، المعتمد أيام في أوجه نه قد بلغ التدهورأ ويبدو

__________________  
  .٩ : ١١ة  البداية والنهاي)١(
  .٤٩٩ : ٢  تاريخ اليعقوبي)٢(
البدايـة   ،   ٥٤٣ : ١٢ء  النـبلا  أعـلام     سير  ، ٢٤٨ : ٦خ  الكامل في التاري   ،   ٥١٠ : ٩ي   تاريخ الطبر  )٣(

  .٣١ : ١١ة والنهاي
  .٢٨٢ : لسيوطيا /  تاريخ الخلفاء)٤(
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ا وقع الناس وباء شديد وموت عـريض ببغـداد وسـامراء            وفيه : يقول ابن كثير وغيره   
  .)١(وحصل للناس ببغداد داء يقال له القفاع  ، وواسط وغيرها من البلاد

وكان الرجـل    ،   فمات خلق من الخلق    ،   وقع فيها وباء بالعراق    : ويقول اليعقوبي 
 ثنا عـشر  ه مات ببغداد في يوم واحد ا      نأفيقال   ،   ن ينصرف أيخرج من مترلة فيموت قبل      

  .)٢(انسان ألف 

  وعدم الاستقرار السمة الخامسة ـ التدهور
 والشغب والاضطراب في هذا المقطع التاريخي من        ىسادت الكثير من مظاهر الفوض    

والعـدوان   ،   واستقلال بعض ولاياا   ،   طرافهاأثل في انتقاض    متت ،   عمر الدولة العباسية  
 سها ثورة الزنج والخـوارج أ رىداخلية وعلوكثرة الثورات ال ، عمالهاأ بعض   ىجنبي عل الأ

مني الناجمة عن ضعف القدرة المركزية      عدم الاستقرار السياسي الأ    غير ذلك من مظاهر   إلى  
والمغاربة  الأتراك   للسلطة وتلاشي هيبتها وتعدد الارادات السياسية فيها لتدخل قادة الجند         

هـم تلـك    وفيما يلي نعرض لأ   . شاعتهم الظلم والقهر والاستبداد   إوالفراغنة في شؤوا و   
   :خت لهذا العصررأالمصادر التي مثلة من ونذكر بعض الأ ، المظاهر

  الدولة أطراف انتقاض : ولاًأ
غلب العمال والولاة في هذا العصر غير مقيدين بالارتباط الوثيـق بعاصـمة             أصار  

  خرينكام الانفصال ومناجزة الآمإفكان ب ، الموالاة للدولة أو الملك
__________________  
  .٢٣٨ : ٦خ الكامل في التاري ، ٣٠ : ١١ة البداية والنهاي) ١(
  .٥١٠ : ٢ تاريخ اليعقوبي) ٢(



 ٢٤ ............................................................) سيرة وتاريخ  ( 7م العسكري الإما

فكثر  ،   الدولة أطراف   مراء الجند والولاة والعمال في     بين اُ  فكانت الحروب سجالاً   ،   القتال
مها ويـدير    يحك يداًجد فترة عاملاً  كلّ   صبحت المدن الاسلامية تستقبل   أو ،   بون فيها المتغلّ

  .شؤوا ويجبي خراجها
ل آمرة  إفريقي تحت   والشمال الأ  ،   )١(مويين  ندلس تحت سيطرة الأ    كانت الأ  فمثلاً

 ـ  ، )٣(بن طولون التركي  أحمد ومصر تحت سيطرة ،  )٢(غلب  الأ  نكما تغلب يعقـوب ب
 دير  ن حارب جيش المعتمد في    أبلغت شوكته    حتى    خراسان ونيسابور  ىالليث الصفار عل  

 ـ وسيطر ،   )٤( واسط   ى عل ن استولى أالعاقول بعد     طبرسـتان  ىالحسن بن زيد العلوي عل
ذربيجان محمد بن البعيث في زمان المتوكل       آ ىوتغلب عل  ،   )٥(سس الدولة العلوية هناك     أو
رمينية أ ىكما تغلب البطارقة عل ، )٧( أميه   بني مولى إسماعيل   بن إسحاق    تفليس ىوعل ،   )٦(
  وذ محمدستح وا ،)٨(

__________________  
  .٢٦٣ ـ ٢٦٠ : ٨ النبلاء أعلام  سير)١(
  .١٥٥ و ١٣٢ و ١٢٦ و ١٠٢ و ٨٩ و ٦٦ : ٦خ  الكامل في التاري)٢(
  .٥٣ / ٩٤ : ١٣ء النبلا أعلام سير ، ٢٣٨ و ٢٢٧ و ٢١٣ و ١٩٥ : ٦خ  الكامل في التاري)٣(
 و ٢٤٢ و ٢٣٢ و ١٩٧ و ١٩٣ و ١٥١ و ١١٤ : ٦خ  الكامل في التـاري    ،   ٥٠٤ : ٢   تاريخ اليعقوبي  )٤(

  .١٩١ / ٥١٣ : ١٢ء النبلا أعلام سير ، ٢٤٦
 ٦خ  والكامل في التاري   ،   ٥٤٢ و ٤٣١ ،   ٤٢٦ ،   ٤١٠ : ٤ب  ومروج الذه  ،   ٢٧١ : ٩ي   تاريخ الطبر  )٥(

  .٣٠ و ٢٤ و ١٥ و ٦ : ١١ة البداية والنهاي ، ٣٣٦ و ٢٤٦ و ٢٣٨ و ٢٣٣ و ٢٢٧ و ٢٠٤ و ١٥٨: 
  .٣١٢ : ١٠ة البداية والنهاي ، ١٠٤ و ١٠٠ : ٦خ امل في التاري االك)٦(
  .١١٦ : ٦خ الكامل في التاري ، ٤٨٩ : ٢  تاريخ اليعقوبي)٧(
  .٤٨٩ : ٢  تاريخ اليعقوبي)٨(
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كما خضعت مـرو لـشركب       ،   )١( بلاد فارس    ىهواز ثم عل   الأ ىابن واصل التميمي عل   
ار وقيل الحم : ه ٢٥٩سنة   إلى   ٢٣٨ة  ذا في الفترة من سن    ه كلّ   وقد حصل  ،   )٢(ال  الجم    

  .حد بعيد إلى سلطة في هذا العصرتدهور ال إلى الذي يشيرالأمر 

  ضعف الثغور الاسلامية : ثانياً
المتصدين لقيادة الدولـة     إهمال   ومن مظاهر التدهور السياسي الكبير في هذا العصر       

 غزوات راح ضـحيتها    إلى   الدولة أطراف   تعرض إلى    بالنتيجة ىدأ همالاًإالاسلامية   للثغور
كما في غزو مصر     ،   عراضهم وسبيت نساؤهم  أوانتكهت   أموالهم   المسلمين وبت آلاف  

  .)٣(تفصيلها  إلى حاجة لا من قبل الافرنج والسودان والروم مرات عديدة بما

  الشغب والعصيان أعمال  :ثالثا
 مني والسياسي للدولة  عدم الاستقرار الأ   مظهراً آخر من مظاهر    الأعمال   وتمثل تلك 

  .وتدهورها الأوضاع تفاقمإلى  أدت كثيرة في هذا العصر أعمال وهي، 
  علنواأملهم ورمينية قتلوا عاأهل أو )٤( عات ا بنو نمير فاليمامة مثلاً

__________________  
  .٢٩ و ٢٤ : ١١ة  البداية والنهاي)١(
  .٣١ : ١١ة البداية والنهاي ، ٢٤٤  :٦خ الكامل في التاري ، ٥٠٢ : ٩ي  تاريخ الطبر)٢(
 ٦خ  والكامل في التاري   ،   ٤٨٨ : ٢  وتاريخ اليعقوبي  ،   ٥١١ و ٥٠٩ : ٩ي  تاريخ الطبر  :  راجع في ذلك   )٣(

 / وتاريخ الخلفـاء   ،   ٣١ : ١١ و ٣٤٢ و ٣٢٤ و ٣١٧ : ١٠ة  والبداية والنهاي  ،   ٢٤٥ و ١٣١ و ١١٧: 
  .٢٨٣ و ٢٦٩ : لسيوطيا
  .٣٠٨ : ١٠ة البداية والنهاي ، ٩٠ : ٦خ  الكامل في التاري)٤(



 ٢٦ ............................................................) سيرة وتاريخ  ( 7م العسكري الإما

 للقتـل   وصارت حمص مسرحاً   ،   كما تعرض عامل حمص لقتال الحمصيين      ،   )١(عصيام  
 ،  والجند في زمان المستعين وقتل خلق كـثير        الأتراك   كما شغب  ،   )٢(والصلب والتحريق   

غب كثير في   ش إلى   كما تعرضت بغداد  )٣(ماكن كثيرة في عاصمة الدولة سامراء       أوانتهبت  
  .)٥( أيضاً ولم تنج الموصل من ذلك ، )٤(هذا العصر 

  الثورات الشعبية والحركات المتطرفة : رابعاً
 ،  تعددت الثورات الشعبية التي قادها الطالبيون ضد الدولة العباسـية مـن جهـة             

زهاق نفوس  إنجم عنه    مما،   اُخرى   ة من جهة  موتنامت الحركات المتطرفة التي عصفت بالاُ     
 ـ  ،   الأمن   مع هدر الطاقات وفقدان    ،   وتبديد ثروات طائلة   ،   ثيرةك  ىوشيوع حالة الفوض

  .والاضطراب
عن الثورات والانتفاضات الشعبية التي انطلقت في هذا العصر لتقف بصلابه في             ماأ

حوال العامة  ي الأ فرازات ترد إوكانت من    ،   فقد تزعمها الطالبيون   ،   وجه الحكم العباسي  
 ـ     الأمة   ىثارها عل آت  التي عم  بداد والطغيان والجور  والقهر والاست   ىبـشكل عـام وعل

ومن الـسياسة العباسـية      ،   يعانون من شدة الوضع العام     لأم   ؛ ين بشكل خاص  يالطالب
   واتباعالقاضية باضطهادهم ومطاردم

__________________  
  .٣١٥ : ١٠ة البداية والنهاي ، ١١١ : ٦خ الكامل في التاري) ١(
 ٢ : ١١ و ٣٢٣ و ٣١٩ : ١٠ة  البداية والنهاي  ،   ١٦١ و ١٥١ و ١٢٢ و ١٢٠ : ٦خ  لكامل في التاري  ا) ٢(
  .٤٩٥ و ٤٩٠ : ٢ تاريخ اليعقوبي ، ٦ و
  .٢ : ١١ة البداية والنهاي ، ١٥٤ و ١٥٠ : ٦خ الكامل في التاري) ٣(
  .١٨ و ١٧ و ٣ : ١١ة البداية والنهاي ، ٢٠٣ و ٢٠١ و ١٥٣ : ٦خ الكامل في التاري) ٤(
  .٢٤٧ و ١٩١ : ٦خ الكامل في التاري) ٥(
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ونة آح بين   ز الثوار منهم علي الخروج المسلّ      يحفّ فكانت واعزاً  ،    وسائل الضغط عليهم   شتى
  .ىخرواُ

 ،   جـائراً  فرض علـيهم حـصاراً     إذ    ، وقد تعرضوا في زمان المتوكل لمحنة عظيمة      
الناس ومنـع    لمسألة   ن التعرض فمنعهم م  ،   واستعمل لهذا الغرض عمر بن الفرج الرخجي      

  م الناس من البر    ،  أ أحداً   يبلغه أن  فكان لاكه عقوبة وأثقلـه    إلا   بشيء   منهم أحداً   برأ
  .)١( اُخرى كان القميص يدور بين جماعة من العلويات يصلين فيه واحدة بعد حتى  ،غرماً

 ،  د والتنكيـل  الاضطها أنواع   طالب في هذه الفترة لشتى     أبي   لآوتعرض الكثير من    
 أو  نظارق كثير منهم في النواحي كي يتواروا عن الأ        فتفر ،    العقوبات ىقصأنزلت فيهم   واُ
ودع بعضهم  أو ،   سامراء إلى   د بعضهم من المدينة   روش ،   الدولة نوا الثورة المسلحة ضد   علي

 ورجال يدي قادة العباسينأ ىلوا علتِعمن قُ  فضلاً   هذا ،   وامس أو   ماتوا فيها  حتى   السجون
ا مم ،   وتامش وصالح بن وصيف وسعيد الحاجب وغيرهم      أ بن   ى بن بغا عل   ىدولتهم كموس 

  .في الفصل الثاني إليه سنشير
 قلّ من ثلاثـين    أمن الطالبيين في     ثائراً   ثمانية عشر  أسماء   نت كتب التاريخ  وقد تضم

 ـىحجم معاناة الطـالبيين ومـد      إلى   يشير وهو عدد )      ه ٢٦٠ ـ ٢٣٢ (سنة   ف  الحي
  ب جميع هذهلما تطلّ وإلا  ،يدي السلطاتأ ىوالظلم الذي لحقهم عل

__________________  
  .٣٩٦ : مقاتل الطابيين) ١(
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  .)١(التضيحات الجسام 
 (فتتمثل بحركـة الـزنج       ،   ما عن الحركات المتطرفة التي ظهرت في هذا العصر        أو

  ، صفت بالحكم العباسي  شد الحركات المتطرفة التي ع    أالتي كانت من    )     ه ٢٧٠ ـ ٢٥٥
 لما قامت بـه تلـك       نظراً ،   عن عدم مراعاة تلك الحركة لمثل الاسلام وقيمه العليا        فضلاً  

 العبادة كالمساجد والجوامـع    دور حتى   الحركة من انتها كانت خطيرة بحيث حرقت فيها       
  .قبيح كلّ عن القتل الذريع وسبي النساء وفعلفضلاً 

الذريـة الطـاهرة في    إلى لذين زعموا الانتسابدعياء اوكان صاحب الزنج من الأ  
  .)٢(غير   لانه دعيأ كذبه ودجله وىحين اجمع العلماء عل

محمد بن صالح الخثعمي في خصوص      إلى   7العسكري   الإمام   ويؤيد ذلك ما كتبه   
  ذإ ، ى في كتابه كذب هذا المفتر7حيث بين  ، فرية صاحب الزنج

__________________  
 ٢٠٤ و ١٥٨ : ٦ي   بني العباس في تلك الفترة في تاريخ الطبر        ىعل)  الثمانية عشر  (الثائرين   أسماء    راجع )١(
ــ   ٤٠٦ : ٤ب  ومروج الـذه   ،   ٥٠٦ و ٤٩٧ : ٢  وتاريخ اليعقوبي  ،   ٣٣٦ و ٢٤٦ و ٢٣٨ و ٢٢٧ و

 ـ٤١٩و  ٤٠٦ و ٣٩٧ : ومقاتل الطالبيين ، ٤٢٩ ـ  ٤٢٨ ـ  ٤٢٤ ـ  ٤١٠   و٤٣٢ ـ  ٤٢٩ و ٤٢٤  
 و ١٦١  و ١٥٨ـ   ١٥٦ و ١٠٧ : ٦خ  والكامل في التاري   ،   ٢٤٠ : السلطانية الآداب   ي في والفخر ،   ٤٣٥
 ٦ ـ ٥ : ١١ و ٣١٤ : ١٠ة  والبداية والنهاي  ،   ٢٤٢ و ٢٢٧ ـ ٢٢٦ و ٢١٣ و ١٩٢  و ١٨١ ـ ١٧٩

  .٣٠ و ٢٤ و ١٦ ـ ١٥  و١٢ و ٩ و
 ،  ٢٨٢ : لسيوطيا / خ الخلفاء تاري ،   ٤٣٨ : ٤ي  لمسعودا / بمروج الذه  : ثورة الزنج في   أخبار   راجع )٢(

  ، ما بعـدها   و ١٨ : ١١ة  البداية والنهاي  ،   ٢٥٠ : السلطانية الآداب   الفخري في  ،   ٥٠٧ : ٢  تاريخ اليعقوبي 
  .التواريخ في تاريخ الطبري والكامل وسائر ٢٧٠ ـ ٢٥٥ة سنوأحداث 
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 ـ وفي هذا دليل قاط   . )١(  »البيت أهل   صاحب الزنج ليس من   «  : جاء في الكتاب    ىع عل
  .الذرية الطاهرة إلى كذب وافتراء صاحب الزنج لعنه االله في انتسابه

هي حركة الخوارج الشراة الـذين       ،   ومن تلك الحركات المتطرفه التي عبثت كثيراً      
 لا  يأمن خـالفهم الـر     كلّ   ى شعواء عل  وا حرباً فشن ! بالدنيا الآخرة   م شروا أزعموا  
وكانوا صورة لاسلافهم الذين مرقوا من الـدين         ،   في هذا بين العباسيين وغيرهم    يفرقون  

  .كما يمرق السهم من الرمية
وصـلوا   حتى   وقويت شوكتهم      ه ٢٤٨وقد ظهروا في هذا العصر في الموصل سنة         

 منـاطق   ىواستولوا عل  ،   قرب العاصمة سامراء واشتبكوا مع العباسيين في معارك طاحنة        
 .)٢(وضياع الهدوء والاستقرار  الأمن  في تدهورالبالغ أثره مما ترك هذا ، كثيرة من السواد

* * *  
__________________  

  .  ه١٤٢١ـ  ١ ـ بيروت ـ طالأضواء  ـ دار ٤٦٢ : ٤ شهر آشوبابن  / ب المناق)١(
 و ١٨٦ : ٦خ  والكامل في التـاري    ،   ٥٠٢ و   ٤٩٧ : ٢ تاريخ اليعقوبي  :  راجع حركة الخوارج تلك في     )٢(

  .٣٠و  ٢٢ : ١١ة  والبداية والنهاي٣٤٦ و ٣٤٥ و ٢٧٢ و ٢٣٤ و ٢١٩ و ٢١٢ و ٢٠٥ و ١٩٥ و ١٩٠



 



 

  انيالفصل الثّ

   والسلطة7 مامالإ
والانحلال الذي   ،    الرغم من الضعف الذي انتاب هيكل الخلافة في هذا العصر          ىعل

  نفس المنوال الذي سار    ىفقد بقي العباسيون عل    ،   وصال الدولة العباسية  أ يستشري في    أبد
 وشـيعتهم   7 الأئمـة    ي لمدرسـة  زدهار في التصد  بان عصر القوة والا   إسلافهم  أ عليه

وهو الخوف مـن     ،   ثابت أساس   ىتقوم عل  بالإمام   علاقة الحاكم  لأن   ذلك ؛ والنكاية م 
وصل  حتى   والشعور بخطورة هذا الدور    ،   ودوره الايجابي في الحياة الاسلامية     الإمام   نشاط

بحـصار شـديد     الإمام   فطوقوا ،   درجة الرعب  إلى   ا الفترة  الزعامات العباسية في هذ    ىلد
في  شهيداً    حياته فسقط  ىمروا عل آ ت خيراًأو ،   صحابهأوتربصوا به وب   ،   ورقابة صارمة عليه  

  .ا يبلغ الثلاثينمحراب الجهاد ولمّ
م غالبيتهم  وقد ،    الالتزام الديني  ى مستو ى سلبية عل  وضاعاًأكان العباسيون يعيشون    

يتمتع به   لما ،   مام من معاصريهم  إي  أ ب فكانوا يضيقون ذرعاً   ،   تجاه في هذا الإ   اً سيئ نموذجاً
 ىالتي تر ،  ة  مالاُ أوساط   ة تجتذب مختلف  من سمو المكارم ومن شخصية علمية وروحية فذّ       

وعندما  ،   لرسالة السماء  الأصيل   الممثل الحقيقي لسيرة السلف الصالح والمصداق      الإمام   في
  رذمت الأوساط  تلكىتر
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ومن هنا يـبرز تخـوف       ،   ه تجاه السلطة وعدم رضاه عنها تزداد تمسكاً به        قفالامام في موا  
  ربط ىالذي تحرص معه عل    الأمر   ، الإمامة    نظامها لمصلحة خط   ىمن الانقلاب عل   السلطة
 الإمـام   كالسجن كما فعل الرشيد مـع      ؛  الوسائل بالجهاز الحاكم وتقريبه بشتى   الإمام  

الحجـز   وأ ،   7الرضـا    الإمـام    مون مع أولاية العهد كما فعل الم     أو    ، 7الكاظم  
الجواد والهادي والعسكري    الإمام   المعتمد مع  إلى   والحصار كما فعل العباسيون من المعتصم     

منين يه المـؤ  تباعه ومواليه ومحب  أوتحديد حركته وفصله عن      الإمام    وذلك لدوام مراقبة   7
  .بمرجعيته الفكرية والروحية

سامراء  إلى   باه في رحلته المضيقة من المدينة المنورة      أ 7العسكري   الإمام   لقد رافق 
عاصـمة   إلى    من قبل المتوكل   7الهادي   الإمام   دعيوذلك حينما است   ،   ا يزل صبياً  ولمّ

ن أوبعـد    ،    عن قاعدته العريضة    ومعزولاً  ومراقباً ليكون محجوزاً  ،   البلاط العباسي انذاك  
العـسكري   الإمام    العباسيون بسياستهم تلك تجاه    استمر)     ه ٢٥٤ (جل في سنة    وافاه الأ 
   : وكما يلي7

  لجبرية عليها الإقامة  وفرض7 الإمام مراقبة : ولاًأ
الجبريـة عليـه كمـا       الإقامة   7العسكري   للإمام   فرض العباسيون المعاصرون  

 ـ أهم  نأ ىسو ،    الحد من حرية حركته    ىعل وعملوا ،   7 أبيه   ىا عل هفرضو ه وجبوا علي
 آىلكفكفة نشاطاته وليكون تحت مر     ،   )١(اثنين وخميس    كلّ   الخلافة في  دار إلى   ن يركب أ

  .ومسمع الخليفة وجهازه الحاكم
 ـ    7 الإمام   السلطان برضا  دار إلى   ولم يكن الركوب    إليـه   ه كما لم يكن طريق

  حدثني«  : ي قاليبرالحسن الموسوي الخ أبي فقد جاء في الرواية عن ، موناًأم
__________________  

  .١٧٩ / ٢١٥ : لشيخ الطوسيا / ةالغيب ، ٤٦٦ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن )١(
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 فوجـده وقـد     تاه يوماً أنه  أ و  ،  كثيراً أى من ر   بسر 7با محمد   أنه كان يغشي    أ ،   بيأ
وكان يجيئـه    ،   وهو متغير اللون من الغضب     ،   السلطان دار إلى   دابته ليركب  إليه   متقد

  يكره ذلك  7فكان   ،   ع ا عليه  شياء يشن أركب دعا له وجاء ب     فإذا    ، رجل من العامة  
 ... «)١(.  

زاء الملاحقة والمحاصرة والمراقبة الـتي فرضـتها        إ 7العسكري   الإمام   ا موقف مأ
داء دوره القيادي تجاه قواعـده      أ عمله العلمي والحيلولة دون      السلطة لتقييد تحركاته وشلّ   

بالمقدار الـذي تـسمح بـه     إلا ه بالسرية والكتمان والحيطة  عمالأحاطة  إهو   ،   المؤمنة به 
 من الحـصار   الذي عانى7الحسن الهادي  أبي الإمام أبيه  جىكما سار عل ،  الظروف
 أطراف  في الأصيل    الإمامة لون خط ام الثقات الذين يمثّ   في اتخاذ الوكلاء والقو    أيضاً   والرقابة

الـوعي الـديني      ممارسة دوره في نـشر     ى عل  قادراً 7 الإمام   ليكون ،   البلاد الشاسعة 
والاتـصال مـع     ،    مفاهيم الرسالة والقيم الاسلامية المقدسة     ىوالحفاظ عل  ،   والعقائدي
  .ةيبشعبية في ظل تلك الظروف العصقواعده ال

 ذلـك   ىويدل عل  ،   ت واسعة في المواقع الاسلامية    ا امتداد 7ومن هنا كانت له     
   ة تبـاع وشـيع   أمنطقة له فيهـا      كلّ   كان له وكيل في   إذ    ، امعملية تنظيم الوكلاء والقو

 أو   عن طريـق المراسـلة     7وكانوا يتصلون به     ،   وينضوون تحت ولايته   بأمره   تمرونأي
عملية عـزل    أيضاً   ومن خلالها يمارس   ،   ويجيبهم عن طريق التواقيع الصادرة عنه      ،   المكاتبة
  رشاداتهإويعطي سائر  ، خر مكانهآتعيين  أو شخص

__________________  
 ـ١٧٤ / ٢٠٦ :  الغيبة للشيخ الطوسي)١( ر الأنوا بحار،    ه١٤١٧ مؤسسة المعارف الاسلامية ـ قم ـ    

٥٠ / ٢٧٦ : ٥٠.  
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  .صحابهألهذا وذلك من 
 لىإيصال تلـك التواقيـع      إجراءات الحذر والاحتراز في     إ ىقصأ يتبع   7وكان  

به في خشبة مدورة طويلة مـلء  نه كان يضع بعض كت    أن بين تلك الاجراءات     ومأصحابه  
  .)١(العمري  إلى ليرسلها)  جل بابرِ (ها نأالكف ك

في محذور   لا يقعوا     لكي خذون منه نسخةً  أه وي يدققون في خطّ   أيضاً    أصحابه وكان
 إلى  نظرن يكتب لأ  ألته  أ فس 7محمد   أبي    إلى دخلت« :  إسحاق   بن أحمد   قال ،   التزوير

ن الخط سيختلف عليك مـا بـين   إ،  أحمد يا :  قالثمّ. عمن : فقال ، ورد إذا  عرفهأه ف خطّ
  .)٢( »ثم دعا بالدواة  ، نالقلم الغليظ والقلم الدقيق فلا تشكّ

  وفي حمـل    7 الإمام    إلى يصال المال أ في   مون يحتاطون كثيراً  وكان الوكلاء والقي 
 ،  ي السمان عثمان بن سعيد العمر    ناًأعظمهم ش أوكلائه و  أوثق   فتجد ،   مكاتباته وتواقيعه 

وكـان   ـ 7 الأئمة    نشاطه في مصلحة   ىيعني عل  الأمر    هذا ى عل بالسمن تغطيةً  يتجر
 عمرو أبي   إلى أنفذوا    الأموال يجب عليهم حمله من     ما 7محمد   أبي    إلى حملوا إذا   الشيعة

  .)٣(  وخوفاً تقية7ًمحمد  أبي  إلىويحمله ، فيجعله في جراب السمن وزقاقه، 
  ن المكاتيبأ ىٰ ير8مامين العسكريين ياة الإتبع لدراسة حتن المإ

__________________  
  .٤٦٠ : ٤ شهر آشوب راجع الرواية في مناقب ابن )١(
  .٢٨٦ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٤٦٦ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن )٢(
  .٣١٤ / ٣٥٤ :  الغيبة الطوسي)٣(
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يتبين له دورها في تعميـق       ماك ،   )١(والتواقيع قد اتخذت حيزاً واسعاً من مساحة تراثهما         
والتمهيد لغيبة ولده   ،   : البيت أهل   وتعزيز مبادي مدرسة  ،   الأصيل   الوعي الاسلامي 

بواب الفقهية والمـسائل    عن المزيد من المكاتبات المتعلقة بالأ      فضلاً    ،  من بعده  7الحجة  
يـصالها  إيسي في وكان للوكلاء دور رئ  ،   الشرعية المبثوثة في كتب الفقه وااميع الحديثية      

  .7 الإمام لىإمن و
يوب أو ،   )٢(بن عبدة النيسابوري     إبراهيم    :7العسكري   الإمام   ومن بين وكلاء  

وحفص بن عمرو العمري     ،   )٤(وجعفر بن سهيل الصيقل      ،   )٣(بن نوح بن دراج النخعي      
  والقاسم ، )٦(اني البركمي وعلي بن جعفر الهم ، )٥(المعروف بالجمال 

__________________  
 محمد علم الهـدي ابـن       للمولى)  : الأئمة   معادن الحكمة في مكاتيب    ( راجع مجلد الثاني من كتاب       )١(

ـ وبالنظر لكثرة التواقيع والمكاتبات فقد  ـ طهران مكتبة الصدوق،    ه١١١٥ة  سنالمتوفى ، الفيض الكاشاني
با الحسن الثالث   أمسائل الرجال ومكاتبام     (بن جعفر الحميري كتاب      عبد االله    لفأف،   للتأليف   اتخذت مادة 

).  محمد وتوقيعـات   أبي   مسائل (و  )  بن عثمان العمري    يد محمد  ىالحسن عل  لأبي   مسائل (وكتاب  )  7
 ترجمة محمـد    ٥٧٣ / ٢٢٠ : رجال النجاشي  : راجع. 7الحسن   لأبي   اني مسائل لف علي بن جعفر الهم    أو

 : ١١ي  ومعجم رجال الحديث للسيد الخـوئ          ه ١٤١٦ـ   ـ قم  يننشر جماعة المدرس   ،   بن جعفر الحميري  
  .  ه١٤٠٣ـ ـ بيروت  الزهراء دار ـ ترجمة علي بن جعفر الهماني ـ ٧٩٦٨ / ٢٩٣

  .٢٠٥ / ٢٥٠  :١  معجم رجال الحديث)٢(
  .٢٥٤ / ١٠٢ :  رجال النجاشي)٣(
  .٢١٦٩ / ٧٣ : ٤  معجم رجال الحديث)٤(
  .٣٨٠٠ / ١٤٤ : ٦  معجم رجال الحديث)٥(
  .٧٩٦٨ / ٢٩٣ : ١١  معجم رجال الحديث)٦(
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 اللذان قال فيهما   ،   عمرو عثمان بن سعيد العمري ابنه محمد       بوأو ،   )١(ابن العلاء الهمداني    
العمري وابنه ثقتـان    «  : 7عنه   إسحاق   بن أحمد    ما رواه  ى عل 7العسكري  الإمام  

مونان أهما الثقتان الم  نإف ،   طعهماأفاسمع لهما و   ،   ي يقولان وما قالا فعن   ،   ياني يؤد ا فعن ديأفما  
ومحمد بن صالح بن محمد الهمداني       ،   )٣(بن جعفر القمي     أحمد   محمد بن  أيضاً   ومنهم. )٢( »
  .وغيرهم ، )٤(

 قامة الجبرية وغيرها من الممارسات لم تقطع      ن المراقبة والحصار والإ   أمن هنا يتضح    
 ـ بإمامته    وجماهير تدين  تباعاًأيتملك فيها   ي عن المناطق التي      بشكل كلّ  7الإمام   من ؤوت

ن يكسر بعض حاجز الحصار والاحتجاب القـسري بالمكاتبـة          أبل استطاع    ،   بمرجعيته
مـر الغيبـة دون     أد ذهنية شيعته كي تتقبـل       ن يمه أ الأسلوب   تاح له هذا  أو ،   والوكلاء

  .ن غير محمودة لولا هذا التمهيدمضاعفات وتداعيات قد تكو

   السجن7يداعه إ:  ثانياً
الـسجن  إلى    خلال خلافة المعتز والمهتدي والمعتمد     7العسكري   الإمام   ضتعر 

طالب والعـداء    أبي   لآ ى من ذوي الغلظة عل    شخاصاًأوكانوا يوكلون به     ،   من مرة أكثر  
   ،)٦(قتامش أو ، )٥(علي بن اوتامش :  أمثال  من7هل البيت لأ

__________________  
شعبان ـ بيروت ـ مؤسسة فقه الـشيعة ـ      أعمال ـ ٨٢٦ :  اتهد للشيخ الطوسيمصباح : راجع) ١(

  .  ه١٤١١
  .٣٢٢ / ٣٦٠ : الغيبة للشيخ الطوسي) ٢(
  .١٠٠٨٠ / ٣١٨ : ١٤ معجم رجال الحديث) ٣(
  .١٠٩٦٧ / ١٨٤ : ١٦ معجم رجال الحديث) ٤(
  .نارمش أو بارمش : في بعض المصادر) ٥(
  محمد الحسن أبي باب مولد ٨ / ٥٠٨ : ١ للشيخ الكليني  /الكافي أصول  :راجع) ٦(
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  في 7خبـاره   أل علي بن جرين عن      أوكان المعتمد يس   ،   وعلي بن جرين   ،   )١(ونحرير  
كمـا كـان العباسـيون     ، )٢(نه يصوم النهار ويصلي الليل أفيخبره  ، قت وومكانكلّ  

ن يضيق عليه   أ ب فيوصونه ،    بعض مسؤولي السجن ومنهم صالح بن وصيف       ىيدخلون عل 
  .)٣(ويؤذيه 

صحابه أفي الاعتقال حيث كانت الرقابة السرية تطارده و       حتى   لا يفارقونه    وكانوا
أوكان   ،   في السجن  أصحابه    الجواسيس بين  بدس أعي  حدهم يد   محينه علوي وهو ج  ، 

٤(السلطان يخبره بما يقولون ويفعلون  إلى  جعله في طيات ثيابه كتبه كتاباًأوقد هي(.  
 الإمـام   بان طريقة حراسة السجن الذي يودع فيه      أبن   إسحاق   يعقوب أبو   ويصف

باب الموضع الذي حبس فيه      لا يفارقون    ن الموكلين به  إ«  :  ومراقبته الصارمة بقوله   7
  نأخرون بعد آ ىل الموكلون ويولّزعوكان ي ،  بالليل والنهار7

__________________  
 ـ ــ   ٣٢٩ : ٢ للشيخ المفيـد  الإرشاد ،   ه١٤٠٥ـ بيروت ـ  ضواء   الأ داربن علي من كتاب الحجة 

  .٤٦٢ : ٤ شهر آشوبالمناقب لابن ،    ه١٤١٣ـ قم ـ  : ل البيتآمؤسسة 
  .٣٣٤ : ٢ الإرشاد  ، من الباب السابق٢٦ / ٥١٣ : ١ الكافي أصول  :راجع) ١(
لـسيد ابـن   ا / هج الـدعوات م،    ه١٤١٧ ـ انصاريان ـ قم ـ    ٢٥٣ : لمسعوديا / ةالوصي إثبات )٢(

  .٣١٤ : ٥٠ر الأنوا بحار ، ٣٤٣ : طاووس
 : ٤ شهر آشـوب المناقب لابن  ، ٣٣٤ : ٢ الإرشاد  ، من الباب السابق٢٣ / ٥١٢ : ١ الكافي أصول   )٣(

٤٦٢.  
ي الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوند ، ١٤١ : ٢ إعلام الورى  ، ٤٧٠ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن   ) ٤(
  .١٠ / ٣١٢ و ١٠ / ٥٤ : ٥٠ر الأنوا بحار ،  ـ قم7المهدي  الإمام  ـ مدرسة٢ و ١ / ٦٨٢ : ٢
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١(»  ملازمة بابه ىر علد عليهم الوصية بحفظه والتوفّتجد(.  
قامة الحجة الواضحة عليهم    إفهو   ،    من السجن والسجانين   7 الإمام   ما موقف أ

ن أ الأسـلوب   من خلال هـذا   وقد استطاع    ،   وزهده وعبادته وصلاحه   أفعاله   عن طريق 
قال ،   إليه   ن ينظر أ بمجرد    وفزعاً ن بعضهم يرتعد خوفاً   أ حتى    ،  غالبيتهم ىيفرض هيبته عل  

ما نقول في رجـل     «  : الموكلون به حينما كان في سجن صالح بن وصيف         الأتراك   بعض
لينـا   إ نظـر  فـإذا     ، يتشاغل بغير العبادة   يتكلم ولا  ولا ،   هيصوم النهار ويقوم الليل كلّ    

  .)٢(» نفسنا أنملكه من  ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا
 :ل البيـت    وكان شديد العداوة لآ    ،   وتامشأ في سجن علي بن      وحينما حلّ 

 ىن يفعل به ويفعل عل    أوصي من قبل السلطة ب    اُنه  أعن   فضلاً    ، طالب أبي   لآ ى عل غليظاً
 ـ   ،  قه   أخلا  ومكارم 7 الإمام   ثر دي ألكنه ت  ،   جاء في الرواية   ما  ىفوضع خـده عل

وخرج من عنـده وهـو     ،   عظاماًإ و اجلالاً إليه   بصره لا يرفع    وكان ،    له تواضعاًالأرض  
  .)٣( حسن الناس بصيرة واحسنهم فيه قولاًأ

محمد الحسن العسكري    أبو    العباسيون صالح بن وصيف عندما حبس      ىوصأوحينما  
« :  الأمر    وعجزه عن هذا   ن اعتذاره علقال لهم صالح وهو ي     ،   ن يضيق عليه  أ عنده ب  7

  فقد ،  من قدرت عليهصنع به وقد وكلت به رجلين من شرأما 
__________________  

  .عن عيون المعجزات ٨٠ / ٣٠٤ : ٥٠ الأنوار بحار )١(
  .٣٣٤ : ٢ الإرشاد  ،من الباب السابق ٢٣ / ٥١٢ : ١  الكافي)٢(
  .٣٢٩ : ٢ الإرشاد  ،من الباب المتقدم ٨ / ٥٠٨ : ١  الكافي)٣(
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  .)١(» مر عظيم أ إلى صاروا من العبادة والصلاة والصيام

  ملاحقة شيعته ومواليه : ثالثاً
ورواد مدرسته   أصحابه   ولاحقت ،   باعتبارهم قاعدته  الإمام   طاردت السلطة شيعة  

 ،  وتعرضوا للسجن والتشريد والقتـل     ،   ثير والاستقطاب أ الت ىباعتبارهم عمقة القادر عل   
 ،  نـذاك آبرز وزراء البلاط    أبشهادة   بإمامته    السيف رد اعتقادهم   ى عل وكانوا يعرضون 

الذي كـان    عبيد االله    بن أحمد    عنه ابنه وهو   ىفقد رو  ،   بن خاقان   يحيىٰ بن عبيد االله    وهو
جاء جعفر بن   )  7الامام العسكري    (دفن   لما«  : نه قال أ الضياع والخراج في قم      يتولى
 في إليك   وصلأنا  أخي و أاجعل لي مرتبة     : فقال)  بن خاقان    عبيد االله  ( أبي    إلى خوهأعلي  
د سـيفه في    ن السلطان جر  إ ،   حمق أ يا : وقال له  أبي   فزبره ،   دينار ألف   سنة عشرين كلّ  

  .)٢(»  له ذلك أليردهم عن ذلك فلم يتهي أئمة خاكأباك وأن أالذين زعموا 
وشيعتهم في قم الـتي  ئمة الأ أصحاب قتلوا الكثير من   ه٢٥٤سنة   الأول   وفي ربيع 

وقعا أ وباجور    مفلحاً نّأفقد نقل المؤرخون     ،   7 الإمام   تشكل قاعدة مهمة من قواعد    
  .)٣(هل قم في هذه السنة فقتلا منهم مقتلة عظيمة أب

   مستغيثين من ضيق الحبس7الإمام  إلى يكتبون الأصحاب وكان بعض
__________________  

  .٣٣٤ : ٢ الإرشاد  ،باب المتقدم من ال٢٣ / ٥١٢ : ١ الكافي) ١(
  .٣٢٤ : ٢ رشادالإ ، ن الباب المتقدم م١ / ٥٠٥ : ١ الكافي أصول )٢(
  .  ه٢٥٤حوادث سنة . ١٩٦ : ٦خ الكامل في التاري ، ٣٨١ : ٩ي تاريخ الطبر) ٣(
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 7فيهـرع    ،   )٣(ة ذات اليد    والفقر وقلّ  ،   )٢(وقسوة العمال وظلمهم     ،   )١(وثقل الحديد   
  . نوائب الدهرىنبياء ليعينهم بالدعاء عل الأسلاحإلى 

 أو  لف سـوط  أ بن بغا يعاقب ب    ىفكان موس  ،   ها معهم شدأوبلغت قسوة العمال    
 ،  قم لظلمـه وجـوره     أهل    دعاء طويل قنت فيه عليه لما شكاه       7مام  وللإ ،   )٤(القتل  

  .)٥(ن يقنتوا عليه كذلك أوطلب منهم 
ذلـك   إلى   باغ المالكي صابن ال  شارأقد  و ،   ض كثير منهم للمطاردة والسجن    وتعر

محمد الحسن من الولد     أبو   فخلّ«  :  حيث قال  7 في معرض حديثه عن الخلف الحجة     
مره لصعوبة الوقـت    أ مولده وستر    ىخفأوكان قد    ،   لدولة الحق  ابنه الحجة القائم المنتظر   

٦(» به للشيعة وحبسهم والقبض عليهم ة طلب السلطان وتطلّوشد(.  
هاشم داود بن القاسم     أبو   وكان منهم  ،   7العسكري   الإمام   ضهم مع وسجن بع 

  ومحمد بن،  عبيد االله ومحمد بن ، والقاسم بن محمد العباسي ، الجعفري
__________________  

ـ مـن كتـاب      7 محمد الحسن بن علي    أبي   ـ باب مولد   ١٠ / ٥٠٨ : ١  الكافي أصول    : راجع )١(
  .الحجة

  .٤٦٦ : ٤ وبشهر آش المناقب لابن )٢(
 ـ٣١٤ : ٣ي لاربلا / ةكشف الغم ، ٤٦٨ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن )٣(  ، ـ بـيروت  الأضواء   دار 

 : ٥٠ر الأنـوا  بحار،    ه١٤٢٢ـ قم ـ   دار الحديث  ـ ١٠٨٣ : ٢ي الفصول المهمة لابن الصباغ المالك
٦٦ / ٢٩٢.  

  .٥٩ / ٢٨٢ : ٥٠ر الأنوا بحار ، ٤٦٠ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن )٤(
  .٢٣٠ : ٨٥ر الأنوا بحار ، ٦٧ :  مهج الدعوات)٥(
  .١٠٩١ : ٢ة  الفصول المهم)٦(
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  . وغيرهم)١(والحسين بن محمد العقيقي  ، براهيم العمريإ
 ٢٦٠ سنة    مسموماً 7العسكري   الإمام   بعد شهادة  حتى   ولم تنته هذه المحاولات   

 كـلّ    علـيهم  ىنه جر أو ،   السجنصحابه في   أحلائله و  إلقاء   تحدثت المصادر عن   إذ   ،    ه
  .)٢( عظيم من اعتقال وديد وتصغير واستخفاف وذلّ

   :تجاهاتإيمكن تلخيصه في ثلاثة ف،  أصحابه ى مما يجري عل7ما موقفه أ

  عدائهمأ ىالدعاء عل: ل  الأوالاتجاه
ومن  ،   حوجهاأحرج الظروف و  أ كان يرفدهم بالدعاء في      7نه  أ نفاًآوقد ذكرنا   

محمـد   أبي   كنت عند مولاي   : قال ،   بن جعفر الحميري   عبد االله    اهروء الذي   ذلك الدعا 
رقعة من الحبس من بعـض       إليه   وردت إذ    ، الحسن بن علي العسكري صلوات االله عليه      

 عبد االله   يا« :  إليه   فكتب ،   يذكر فيها ثقل الحديد وسوء الحال وتحامل السلطان        ،   مواليه
فعليـك   ،    ذلك ثواب الصالحين   ىفيثيبهم عل  ،    صبرهم  يمتحن عباده ليختبر   7 االله   نّإ،  

 مشهد الحسين بن علي صلوات االله عليه       إلى   عزوجل رقعة وانفذها   االله إلى   واكتب ،   بالصبر
 أورد  ثم»في الرقعة   واكتب  ،   لا يراك أحد     وادفعها حيث  ،   االله عزوجل  إلى   وارفعها عنده ،  

عتصمت او ،   ونزلت بفنائك  ،   دت بابك  قص نيإاللهم  « :  7 كان منه قوله    طويلاً دعاءً
يـا جارالمـستجيرين    ، غثنيأغياث المستغيثين  يا ، واستجرت بك ، واستغثت بك ،  بحبلك

  رة فيبه قد علا الجبانإ ، له العاملين خذ بيديإ يا ، جرنيأ
__________________  

 / ٣٠٦ : ٥٠ الأنوار بحار،  ١٠٨٤ : ٢ة الفصول المهم ، ١٩٤ / ٢٢٧ : الغيبة للشيخ الطوسي : راجع) ١(
  . ١٠ / ٣١٢ و ٢
  .٣٣٦ : ٢ الإرشاد  :راجع) ٢(
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ومنعوا  ،   ثروا بفيء المسلمين  أواست ،   دينك خولاً  أهل   واتخذوا ،   وظهروا في بلادك   ،   رضكأ
 لاءكآواستصغروا  ، وصرفوها في الملاهي والمعازف ،   ذوي الحقوق حقوقهم التي جعلتها لهم     

واحتجبـوا   ، عززتأوا من ويذلّ ، ذللتأوا من تهم ليعزتسلطوا بجبريو،  أولياءك بواوكذّ،  
١( » ... من ينتجع منهم فائدة أو  ،حاجة يسألهم نعم(.  

 والفساد والظلـم    ىمظاهر الفوض  إلى   7العسكري   الإمام   وفي هذا الدعاء يشير   
 ،  لمينفذكر استئثار رجالات السلطة بفـيء المـس        ،   نذاكآالتي طبعت الحياة السياسية     

 ـ    أوتبديدها في    ،   ومنعهم ذوي الحقوق حقوقهم التي جعلها االله لهم         ىسـباب اللـهو عل
  .لفقراء والمصالح التي تفوت بذلكحساب فقر ا

 ،  قم لجوره وظلمه   أهل   بن بغا الذي شكاه    موسى   ى عل 7ومن دعاء طويل له     
وقارعنا الـذل     ، واستولت علينا غشوة الحيرة    ،    شملنا زيغ الفتن   هم وقد اللّ«  : 7قال  

 ـ )٢( بنمورنا معادن الاُ اُوابتز ، مونين في دينكأكم علينا غير الم وح ،والصغار ـمم   لن عطّ

  .فساد بلادكإو ،  في اتلاف عبادكىوسع ، حكمك
 بعد  وعدنا ميراثاً  ،   مارتنا غلبة بعد المشورة   إو ،   هم وقد عاد فيئنا دولة بعد القسمة      اللّ

   الملاهي والمعازف بسمهم اليتيمفاشتريت ، ةمالاختيار للاُ
__________________  

  .تيق للغروي ـ المكتبة الاسلامية عن الكتاب الع٥ / ٢٣٨ : ١٠٢ي لسا / الأنوار بحار) ١(
  .الحقد والعداوة والعيب ، جمع ابنة : نبالاُ) ٢(



 ٤٣ ...............................................................سلطة  وال7الإمام : الفصل الثاني 

 ،  قبيلة كلّ   فاسقمورهم  وولي القيام باُ   ،   )١(الذمة  أهل   المؤمنين   بشارأوحكم في    ،   رملةوالأ
ذو شفقة يشبع الكبـد      ولا ،   بعين الرحمة  إليهم    ينظر راعٍ ولا ،   فلا ذائد يذودهم عن هلكة    

ةبة وذلّآسراء مسكنة وحلفاء كواُ ، ولو ضرع بدار مضيعةأفهم  ،  من مسغبةىالحر.  
واسـتجمع   ،   واستحكم عمـوده   ،   وبلغ ايته  ،   هم وقد استحصد زرع الباطل    اللّ
 تح له مـن الحـق يـداً       أهم ف اللّ ،   وضرب بجرانه  ،   وبسق فرعه  ،   ذرف وليده وخ ،   طريده

ليستخفي الباطـل    ،   وتجدع مراغمه  ،    سنامه وتجب ،   وشم سوقه  ،   حاصدة تصرع قائمه  
  .)٢( » ... ويظهر الحق بحسن حليته ، بقبح صورته

  ليهمإ 7احسانه  : الاتجاه الثاني
ويعطـي   ،   ة الفقر عن كواهلهم   أمن وط مر قوامه ووكلاءه بالتخفيف     أوقد كان ي  

هاشم  أبو   حسانهإوممن شملهم بره و    ،   سباب العوز والحاجة  أالمعوزين منهم ما يرفع عنهم      
  بو يوسفأو ، بن جعفر موسى بن إبراهيم وعلي بن ، الجعفري

__________________  
لكـن   ،   الذمـة  أهل   ىصارمة عل   المتوكل قد فرضوا قيوداً    ن الخلفاء في هذا العصر خصوصاً     إ :  قد يقال  )١(

وبعضهم كانوا ذوي مناصب عالية  ،  من جيوش الخلافة    مهماً هم يشكلون جزءاً  نأالمتصفح لكتب التاريخ يري     
 : ٦خ  الكامل في التـاري    : راجع. رمينيةأ إلى   الذي وجهه بغا   ،   العباس الوارثي النصراني   أبو   منهم ،   في الجيش 

 / ٣٢٦ : ١٣ء  النبلا أعلام   سير : راجع. زير المعتمد  وو ني كاتب الموفق  ومنهم صاعد بن مخلد النصرا     ،   ١١٦
١٤٩.  

)٢(١ / ٢٢٩ : ٨٥ الأنوار بحار،    ه١٣٢٣ ـ طهران ـ ٦٧ : س مهج الدعوات لابن طاو.  



 ٤٤ ...........................................................) سيرة و تاريخ  ( 7الإمام العسكري 

  .وغيرهم ، )١(الشاعر 

  تحذيرهم من الفتن : الاتجاه الثالث
صالحهم ومدافع عن    لم صحابه وراعٍ أ يمارس دوره كقائد لمواليه و     7حيث كان   

 7 هذا الصعيد كان     ىوعل ،   قضاياهم في حدود فسحة ضيقة محكومة بالرقابة والضغط       
ويـساعدهم في   ،  حابيل الـسلطة  أومن الوقوع في     ،   دقة م خطار والفتن المح  يحذرهم الأ 

 الـذي   7ويهيء الجماعة الصالحة لغيبة ولده الحجة        ،   مكانخفاء نشاطهم بحسب الإ   إ
  . وجوراً بعد ما ملئت ظلماً وعدلاًطاًقس الأرض يملأ

 تظلهم عند موت المعتز     هبة من فتنةٍ  اُ ىان يكونوا عل   أصحابه   ىوصأوفي هذا الاتجاه    
)٢(.  

فقد جـاء    ،   مانةداء الأ أ و ى التقو ى عل داًوطلب الرئاسة مشد   الإذاعة   وحذرهم من 
 هما يدعوان نإف ،   سة وطلب الرئا  والاذاعة إياك   «:  أسباط   بعض بني  إلى   7في الرسالة له    

مانـة  داء الأ أ االله العظيم و   ىرهم بتقو وم ،    السلام  من تثق به من مواليّ     أاقرو.  ..ةالهلكإلى  
  .)٣(  »لنان المذيع علينا حرب أعلمهم أو

  سمعت إذا «:  لأحد أصحابه  قال7نه أ حتى  الكتمان والحيطةىكد علأو
__________________  

ـ من   7محمد الحسن بن علي      أبي   ـ باب مولد   ١٠ / ٥٠٧و   ٣ / ٥٠٦:  ١  الكافي أصول    : راجع )١(
  .٦٩ / ٢٩٤ : ٥٠ الأنوار بحار ، كتاب الحجة

  .٧٢ / ٢٩٨ : ٥٠ الأنوار بحار ، ٢٩٥ : ٣ة  كشف الغم)٢(
  .٢٩٧ـ  ٢٩٦ : ٥٠نوار بحار الأ ، ٢٩٣ : ٣ة  كشف الغم)٣(



 ٤٥ ...............................................................سلطة  وال7الإمام : الفصل الثاني 

 ،  نتأفه من   تعر أو    ،  تجاوب من يشتمنا   نأياك  إو ،   مرت ا  فامض لسبيلك التي اُ    لنا شاتماً 
  .)١(  »سوءفاننا ببلد سوء ومصر 

 أو   الكتمـان  ما هو نإ«  : 7 بإمامته   حن يصر أراد  أحينما   لأحد أصحابه    وقال
  .)٢( » نفسكمأ ىفابقوا عل«  : وفي رواية ، »نفسك  ىفاتق االله عل ، القتل

يدنو  أو   م عليه يسلّ ن لا أ أصحابه    بعض ىوصأنه  أ 7وبلغت درجة الحيطة لديه     
فخرج التوقيع   ،   دار الخلافة ليسلموا عليه    إلى    عند ركوبه  يوماً أصحابه   دهفقد ترص  ،   منه

 فـانكم لا  ، ولا يـومئ  ، بيده  إليّيشير ولا،   أحد    علي يسلمن  لا لاأ« :  إليهم   7منه  
  .)٣( »نفسكم أ ىمنون علأت

راد أوقـد   ،  بن الحسين بن عليبن علي أحمد  حمزة بن محمد بن    يوماً 7 ىوناد
  عيوناً  علي نّإف ،    مني لا تدن «  :  منه خلوة  حسأالاقتراب منه حينما خرج مع السلطان و      

  .)٤(  »خائف أيضاً  وأنت،

   :مواقف العباسيين
 من استعراض موقف الحاكمين من      لابد الإمام   لغرض استجلاء موقف السلطة من    

 7العـسكري    الإمام   نأوقد ذكرنا    ،   ل التاريخي  انفراد حسب التسلس   ىبني العباس عل  
 من خلافة المعتز والمهتدي وبعض سني       شطراً)      ه ٢٦٠ ـ ٢٥٤ ( إمامته   عاصر في سني  
   من مواقفلكنا سوف نذكر بعضاً ، خلافة المعتمد

__________________  
  .٤٦١ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن )١(
  .٦٣ / ٢٩٠ : ٥٠ الأنوار بحار ، ٣٠٢  :٣ة كشف الغم ، ٢٥١ : الوصية إثبات )٢(
  .٢٤ / ٢٦٩ : ٥٠ر الأنوا بحار ، ٢٠ / ٤٣٩ : ١  الخرائج والجرائح)٣(
  .١٤١١ دار الزهراء ـ  ـ٥٢٠ / ٥٧٣ : جعفر محمد بن علي الطوسي لأبي  /ب الثاقب في المناق)٤(
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 ٢٣٢ (مـة    الإما من تسن أ إلى    منذ ولادته  7العسكري   الإمام   المتقدمين الذين عاصروا  
العسكري  الإمام    لكن 7 أبيه   مامةإومع كون هذه المدة تقع ضمن فترة        )      ه ٢٥٤ ـ

 الصعوبات والظروف القاسـية الـتي       ثارها وعاش شتى  آ من   حداثها وعانى أ واكب   7
 بالحـصار   وفاته مـروراً   حتى   سامراء إلى   منذ استدعائه من المدينة    ؛ باه من قبل  أواجهت  

  .لات الاغتيالامة والاعتقال محاووالاق
واحد مـن    كلّ    وبين 7 الإمام   نه لم ينقل لنا التاريخ تفاصيل العلاقة بين       أ ىعل

وموقف الخلفـاء مـن      ،   قتله أو   اعتقاله وتنبؤاته بموت بعضهم    أخبار   عدا ،   خلفاء عصره 
 الشيعة بشكل عام والطالبيين بشكل خاص الذين طالهم السجن والتشريد والقتل صـبراً            

  .سلطةال أجهزة  يدىعل

  )   ه٢٤٧ ـ ٢٣٢ ( ـ المتوكل اولاً
ة الواثق في ذي الحجة سن     أخيه   بويع بعده وفاة   ،   وهو جعفر بن المعتصم بن الرشيد     

 في  7ولـد    إذ    ، ونصف أشهر    نحو ثمانية  7العسكري   الإمام   وكان عمر ،       ه ٢٣٢
  .٢٣٢ة سن الآخر الثامن من ربيع

 : ل البيـت  لآ بالعـداء جـاهر  المتوكل هي النصب والت    ىن السمة الغالبة عل   إ
 الأمـر   هذاىجمع علأوقد  ، ولاء أو  لهم بصلة نسب من يمتىوالحقد السافر عليهم وعل 

  .هوه بالصديق وعمر بن عبد العزيزة وشبللسن ناصراً ولئك اعتبروهأ:  حتى غالبية المؤرخين
  .)١(»  بالتعصب كان المتوكل معروفاً«  : قال السيوطي

__________________  
  ). بالنصب (صل عبارة السيوطي أن أوالظاهر . ٢٦٨ : تاريخ الخلفاء) ١(
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  .)١(» كان المتوكل فيه نصب وانحراف «  : وقال الذهبي
 ،  هل بيتـه  طالب ولأ  أبي   كان المتوكل شديد البغض لعلي بن     « :  الأثير   وقال ابن 

وكان من جملة ندمائه     ،   خذ المال والدم  أهله ب أ و  علياً نه يتولى أوكان يقصد من يبلغه عنه      
 ثعبادة المخن   ،  ى عل وكان يشد    صلع ويرقص  أوهو   رأسه   ة ويكشف  بطنه تحت ثيابه مخد

يحكـي   ،   صلع البطين خليفة المـسلمين    قبل الأ أقد   ؛ ونوالمغنون يغن  ،   بين يدي المتوكل  
   ... والمتوكل يشرب ويضحك7 بذلك علياً
علي  : منهم ،   روا بالنصب والبغض لعلي   ما كان ينادمه ويجالسه جماعة قد اشته      نإو

بـو  أو ،   وعمرو بن الفرج الرخجـي     ،   بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤي        
وعبـداالله بـن داود الهـاشمي       ،   أميه   حفصة من موالي بني    أبي   السمط من ولد مروان بن    

عـراض  هم والإ بعادإويشيرون عليه ب   ،   فونه من العلويين  وكانوا يخو  ،   ترجهالمعروف بابن اُ  
 مترلتهم في   سلافهم الذين يعتقد الناس علو    أنوا له الوقيعة في     ثم حس ،   إليهم   ساءةعنهم والإ 

  .)٢(»  ... ظهر منه ما كان حتى ولم يبرحوا به ، الدين
مـير  أ النيـل مـن      ىعل الأثير   من هؤلاء الذين ذكرهم ابن     أحد   أن يجر أيمكن   ولا
لولا علمهم المسبق بعداء     ،   سلاطين بني العباس  حد   أ مامأالبيت   أهل    وعموم 7المؤمنين  

 تـشجيع  ىوحرصه عل ،  وحقده المقيت عليهم   : هل البيت السافر لأ )  الخليفة (ذلك  
عض المرتزقة مـن الـشعراء      الناس عن طريق ب    أوساط   فشائها في  وا لبغض وا ثقافة النصب 

  .وغيرهم
__________________  

  .٣٥ : ١٢ء النبلا أعلام  سير)١(
  .١٠٩ ـ ١٠٨ : ٦خ  الكامل في التاري)٢(
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 ذكرت  نشدت المتوكل شعراً  أ«  : قال ،   الجنوب أبي   با السمط مروان بن   أ نّأروي  
  المنتصر وخلع علي  ،   ربع خلع أ وخلع علي  ،    البحرين واليمامة  ىفعقد لي عل   ،   فيه الرافضة 

ن أنتصر وسعد الايتاخي    لمابنه ا  مرأو ،   فنثرت علي  ،   دينار آلاف   مر لي المتوكل بثلاثة   أو،  
   :والشعر الذي قلته ، يلتقطاها لي ففعلا

  يرجـــوا التـــراث بنـــو البنـــا

  لامـــهت ومـــا لهـــم فيهـــا قُ     

    
ـــوارثٍ  ــيس بـ ــصهر لـ   والـ

ــت لا      ــه  والبنـ ــرث الامامـ   تـ

    
 ـ ــذين تنحلّـــ ــا للــ   وامــ

  النـــــدامه إلا ميراثكـــــم     

    
ـــم  ــراث لغيركـ ـــس التـ   ليـ

  لا والالــــــه ولا كرامـــــه     

    
  .)١(» درهم  آلاف  عشرة قلته في هذا المعنى بعد ذلك لشعرٍعلي نثر ثمّ : الق

 : البيت أهل   ىف عل  ببدء عهد الظلم والتعس    يذاناًإومن هنا كان زمان المتوكل      
سرف في القتل والحبس والحصار والتشريد      أمعن في التنكيل م و    أالمتوكل   لأن   ؛ وشيعتهم

   :تجاه بعض اجراءاته في هذا الإي نذكروفيما يل ، ذي والعنتوصنوف الأ

  سامراء وايذاؤه إلى 7 الهادي الإمام استدعاء ـ ١
 ووضعه تحت الرقابة وعزلـه      7الهادي   الإمام    محاصرة ى عل كان المتوكل حريصاً  

لهذا كتب   ،   مه وعن شيعته ومواليه في المدينة     عن الجمهور المسلم الذي كان ينتفع به ويعظّ       
مة الملك العباسـي    عاص إلى    يثرب 9من مدينة جده     ،   ه ومواليه بيت أهل   باشخاصه مع 

  .نذاك سامراءآ
__________________  

  .١٤٠ : ٦خ الكامل في التاري ، ٢٣٠ : ٩ي تاريخ الطبر) ١(
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  سباب الاستدعاءأ
 وشيعته من البغض الذي     7الهادي   الإمام   مواقفه مع  كلّ   ما ينطلق المتوكل في   نإ

المتوكل  عن ذلك فقد ذكر المؤرخون سببين مرتبطين دفعا        وفضلاً،   هل بيت النبوة  ه لأ يكن 
   :سامراء وهماإلى  7 الإمام شخاصإإلى 

الإمـام   إلى  هاجس الخوف الذي يراود المتوكل من انصراف الناس        : الأول   السبب
نقل سبط ابن الجوزي عن علماء السير        ،   لتفاف الناس حوله في المدينة    إه من   لم لما ع  7
 ،   وذريته 7 المتوكل كان يبغض علياً    لأن    ، بغداد إلى   شخصه المتوكل أما  نإ « : قولهم

  .)١(» فخاف منه  إليه وميل الناس ،  بالمدينة7فبلغه مقام علي 
قـال  ،   يزداد النصراني تلميذ بختيشوع طبيب البلاط      أيضاً   عن هذا المعنى   روعب :  »

فيخـرج   ،   وجوه الناس  إليه   لئلا تنصرف   ،  منه قاًرن الخليفة استقدمه من الحجاز فَ     أبلغني  
  .)٢(» يعني بني العباس  ، عنهم الأمر هذا

 لأن   ، الثورة ضـد الخلافـة العباسـية       إلى    لم يكن في موقع الدعوة     7مام  والإ
 بعـد  7 الإمـام  وقد عرف ،   نذاك لم تكن تسمح بمثل هذا العمل      آالظروف الموجودة   

تـترع نفـسه     ه استلام السلطة ولا   ه ليس همّ  نأفبين له    ،   استدعائه هواجس نفس المتوكل   
 الإمـام   وذلك حينما استعرض المتوكل جيشه بحضور      ،   من هذا الحطام   شيء    إلى الكريمة
  نحن«  : 7فقال  ،  من التركلفاًأ وقد بلغ تسعين 7

__________________  
  .٣٢٢ :  تذكرة الخواص)١(
 / نـوادر المعجـزات   ،       ه ١٤١٣ـ   ـ قم  عثةـ مؤسسة الب   ٣٨٢ / ٤١٩ : لطبريا/  الإمامة    دلائل )٢(
  .  ه١٤١٠ ـ قم 7المهدي  الإمام  ـ مؤسسة٧ / ١٨٨ : لطبريا



 ٥٠ ...........................................................) سيرة و تاريخ  ( 7الإمام العسكري 

  .)١( » تظنا عليك مم ولا ، خرةمرالآأنحن مشتغلون ب ، ننافسكم في الدنيا لا
 الدور الذي مارسه بعض الحاقدين من عمال بني العباس في الوشاية            :السبب الثاني 

 أو  المعروف بابن اترجـة    ،   بن محمد بن داود الهاشمي     عبد االله    ومنهم ،   لمتوكلاإلى  بالإمام  
  .ادارة الحرب والصلاة في الحرمين وكان يتولى ، )٢(بريحة 

ن كان لك في الحـرمين حاجـة        إ :  المتوكل لى إ ... كتب بريحة  : قال المسعودي 
 وتابع كتبـه   ؛ خلق كثير نفسه واتبعه    إلى   ه قد دعا الناس   نإف ،   فاخرج علي بن محمد منها    

  .)٣( المتوكل ذا المعنىإلى 
  .)٤(ىوكان يقصده بالاذ ، المتوكل إلى 7بي الحسن أ بىسع : وقال الشيخ المفيد

  .)٥( الإمام نهإيقولون  ن قوماًأالمتوكل يذكر  إلى كتب : وقال اليعقوبي
سه الكامن  حقاده وتثير توج  أفعال الوشاة توقظ شكوك المتوكل و     أومهما يكن فان    

  .7 الإمام نفسه تجاهفي 

  كتاب الاستدعاء
 إلى  كتب ،   بن محمد به   عبد االله     سعاية 7الحسن   باأ  بلغ نه لما أذكر الشيخ المفيد    

  فتقدم،  إليه  بهىوش بن محمد عليه ويكذبه في ما عبد االله المتوكل يذكر تحامل
__________________  

ر الأنوا بحار ،   ١٨٥ : ٣ة  كشف الغم  ،   ٥٥٧ : ثاقب في المناقب  ال ،   ١٩ / ٤١٤ : ١  الخرائج والجرائح  )١(
٤٤ / ١٥٥ : ٥٠.  

  .٢٤٥ : ٦خ الكامل في التاري : راجع ، بريهة أو )٢(
  .٢٣٣ : الوصية إثبات )٣(
  .٣٠٩ : ٢ الإرشاد )٤(
  .٤٨٤ : ٢  تاريخ اليعقوبي)٥(



 ٥١ ...............................................................سلطة  وال7الإمام : الفصل الثاني 

يل الفعل والقول    جم ىحضور العسكر عل   إلى    بكتاب دعاه فيه   7 الإمام   المتوكل باجابة 
  .نسخة الكتاب أورد ثم. )١(

 ،   لينـاً  سامراء هادئاً  إلى   7 الإمام    بموجبه ىوكان جواب المتوكل الذي استدع    
وذكر فيه براءته ممـا      ،   عده فيه باللطف والبر    وو  ، كرامهإ و 7 الإمام   تظاهر فيه بتعظيم  

 ـ وهـو   بهى الذي سع  مر بعزل الوالي  أوانه   ،   وام به من التحرك ضد الدولة      إليه   نسب
 ـأخر الكتاب آ في ىعواد ، ه محمد بن الفضل محلّىلّ ووـ عن منصبه بن محمد عبد االله    ه ن
 إلى  7 الإمـام    ن يـشخص  أبيت القصيد وهو     إلى   ىفضأثم   ،   7الإمام   إلى   مشتاق

داء رسـله لأ  أبن هرثمة الذي     يحيى   ن يرافقه أو ،   بيته ومواليه  أهل   من سامراء مع من اختار   
  .دس الجنأ رى المهمة علهذه

 7 الإمام   ىولا يعدو كتاب المتوكل كونه مناورة حاول الالتفاف من خلالها عل          
لم يكـن    إذ    ،  الرماد في العيون   قل هو صيغة دبلوماسية من قبيل ذر       أو    ، واحتواء نشاطه 
  حـتى 7مام  الإ ش دار بن هرثمة المدينة فت    يحيى   فحينما دخل  ،    فيما وعد  المتوكل صادقاً 

  سامراء احتجب عنه المتوكل في اليوم      إلى   7 الإمام   ولما وصل ركب   ،   المدينةأهل  ضج 
مر بتفتيش داره في سامراء مرات      أو ،   في خان الصعاليك   الإمام   7  الإمام ونزل،  الأول  
 مكانه محمد بن الفرج     عزل محمد بن الفضل وولى     حتى   ولم يمض مزيد من الوقت     ،   عديدة
٢( : ل البيت السافر لآجي المعروف بعدائهالرخ(.  

__________________  
والفـصول   ،   ٧ / ٥٠١ : ١  الكافي أصول   في أيضاً   وراجع نسخة كتاب المتوكل    ،   ٣٠٩ : ٢ الإرشاد   )١(

  .١٠٦٩ : ٢ة المهم
  البداية،  أحمد  الإماملا بعد مشورةإ أحداً يولي كان المتوكل لا :  قال ابن كثير)٢(
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 الخيار في 7 للإمام نه تركأوك ،  كتابه بصيغة الرجاء  ن المتوكل قد صاغ   أويبدوا  
نه بعث الكتاب مع الجند وقادم الـذي        أ إذ    ، نه الاكراه بعينه   أ غير ،   البقاء أو   الشخوص

مره يكون قـد    أن لم يذهب حيث     إ الإمام   ن إ  (ثمّ،   الإمام   شخاصإداء مهمة   رسلهم لأ أ
تقتـضية   وكلاهما ممـا لا    ،   الخلافة ىعلن العصيان عل  أو ،    نفسه ىثبت تلك التهمة عل   أ

  .)١( 7)  الإمام سياسة
 بـذلك في    7هو تـصريحه     الأمر    ذا 7 الإمام   لزامإ ىوضح دليل عل  أولعل  

بـن   علي الإمام   اًقال لي يوم  «  : ثم قال  ،   ىموسأبي   أبيه   حديث رواه المنصوري عن عم    
  .)٢(»  ... ً كرهاأى من رسر إلى خرجتاُ،  موسى باأيا  : 8محمد 

  8باه أالامام العسكري يرافق 
 سامراء مع  إلى    في رحلته من المدينة    8الهادي   الإمام   باهأالعسكري   الإمام   رافق

 للاختلاف في تـاريخ      حينذاك نظراً  7وقد اختلف في عمره      ،   بيته وبعض مواليه  أهل  
  .7 الإمام رحلة

__________________  
محمد بـن   :  أمثال    تولية ىعل أحمد    الإمام دري كيف يوافق  أ  فلا ،   فان كان ذلك حقاً    ،   ٣١٦ : ١٠ة  والنهاي

 ىالجنوب الذي ولاه عل    أبي   بي السمط مروان بن   أو ،   7يزج الذي هدم قبر الحسين       والد ،   الفرج الرخجي 
راد المبالغة أ نّإف !؟ ترجة الذي ولاه الحرب والصلاة في الحرمين وغيرهم من النواصبوابن اُ ،  اليمامة والبحرين 

  .العفا أحمد الإمام أمثال ى فعلن كان قوله حقاًإو،  إليه ساءأوأحمد  بالإمام ض مدح المتوكل الناصبي فقد عرفي
  .  ه١٤١٢ـ ـ بيروت  دار التعارف ـ ١٠٧ :  للسيد محمد الصدرىتاريخ الغيبة الصغر) ١(
  .٨ / ١٢٩ : ٥٠ الأنوار بحار ، ٤٤٩ : ٤ شهر آشوبالمناقب لابن ) ٢(
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 إلى 8الحسن العسكري بـشخوص والـده      الإمام   نه شخص أعودي  المس ذكر
  .)١(ربع سنين وشهور أوله    ه٢٣٦ة العراق في سن

ابـن   موسى   بن هرثمة بعلي بن محمد بن علي الرضا بن         يحيى   نه قدم أوذكر الطبري   
 ىوعل ،  نحو سنة واحدة7العسكري  الإمام وعليه يكون عمر   ،   )٢(     ه ٢٣٣ة  جعفر سن 

. من عشرين سـنة    أكثر    في سامراء  7الهادي   الإمام   قامةإن مدة   أن كثير   ضوئه ذكر اب  
نقلـه   : 7الهـادي    الإمـام    وهي السنة التي توفي فيها    ،       ه ٢٥٤سنة   أحداث   قال في 
 ،  )٣(ومات في هذه الـسنة       ،   شهرأزيد من عشرين سنة ب    أقام ا   أف ،   سامراء إلى   المتوكل

  .)٤( أشهر مراء عشرين سنة وتسعةقام في ساأ 7نه أوكذلك ذكر ابن طولون 
وورد في  . ما الشيخ المفيد فقد ذكر نسخة كتاب الاستدعاء الذي كتبه المتوكـل           أ

ن أد هذا التاريخ باعتبـار      كّأو. )٥(     ه ٢٤٣ة  بن العباس كتبه في سن     إبراهيم   ن كاتبه أذيله  
 يه يكون عمر  وعل. )٦( شهراًأبض عشر سنين و   ن قُ أ إلى    في سامراء  7الهادي   الإمام   مقام

  .عشرسنة وبضعة شهور أحد  عندما غادر المدينة7العسكري الإمام 
   ،ن الشيخ المفيد استفاد من رواية الكافي لنسخة كتاب المتوكلأويبدو 

__________________  
  .٢٤٤ : لمسعوديا / ةالوصي إثبات )١(
  .  ه٢٣٣ة  ـ حوادث سن١٦٣ : ٩ي  تاريخ الطبر)٢(
  .  ه٢٥٤ة  ـ حوادث سن١٥ : ١١ ة البداية والنهاي)٣(
  .صادر  ـ بيروت ـ دار١١٣و  ١٠٩ : لابن طولون/  : الاثنا عشر الأئمة )٤(
  .٣١٠ : ٢ الإرشاد )٥(
  .٣١٢ : ٢ الإرشاد )٦(



 ٥٤ ...........................................................) سيرة و تاريخ  ( 7الإمام العسكري 

نه يخلو من   أ إلا   في ذيل الكتاب  )  بن العباس  إبراهيم   (والتي ورد فيها اسم كاتب المتوكل       
 صحابناأعن بعض   ،   يحيى   عن محمد بن   : الكافي ما يلي  رواية   أول   لكن جاء في   ،   التاريخ

ة بن هرثمـة في سـن      يحيى   الحسن الثالث من   أبي    إلى خذت نسخة كتاب المتوكل   أ : قال،  
ن أويؤيده   ،   خذ نسخة الكتاب لا تاريخ كتابته     أن هذا هو تاريخ     أاضح   وو  ، )١(     ه ٢٤٣

فكيـف   ،   سامراء إلى   7مام   الإ المدينة لاستدعاء  إلى   خذ الكتاب أابن هرثمة هو الذي     
  !؟ اء مهمتهإتؤخذ نسخة الكتاب منه قبل 

وإذا   ،     ه ٢٣٤ن تاريخ الرحلة كان سنة      أح السيد محمد الصدر     ورج ذلـك   صح 
 ى عل وترجيحه مبنياً  ،    حينما غادر المدينة نحو سنتين     7العسكري   الإمام   فسيكون عمر 

 في  7الهـادي    الإمـام    ن مدة مقام  أ من   شهر آشوب ذكره ابن    ما:  الأول   ؛ اعتبارين
تكـون  ،       ه ٢٥٤كانت وفاته    فإذا    ، )٢(وفاته عشرون سنة     إلى   سامراء من حين دخوله   

نه بعد مجيء لأ ، نسب بالاعتبار السياسيأكون هذا التاريخ    : الثاني،       ه ٢٣٤ة  سفرته سن 
 في  7 الإمام   ى عل ق منهجه في الرقابة   فيكون المتوكل قد طب    ،   الخلافة بعامين  إلى   المتوكل

 بخلاف رواية المفيد التي تبعد بالتاريخ عن استخلاف المتوكل         ،    من خلافته  عوام الاولى الأ
  .)٣( عاماً عشرأحد 

__________________  
  . من كتاب الحجة8الحسن علي بن محمد  أبي  ـ باب مولد٧ / ٥٠١ : ١ الكافي أصول )١(
  .٤٣٣ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن )٢(
  .١٠٨ ـ ١٠٧ : ٢ي تاريخ الغيبة الصغر )٣(



 ٥٥ ...............................................................سلطة  وال7الإمام : الفصل الثاني 

  سامراء إلى من المدينة
 وركبا ،   بريحة إلى   وصل الكتاب أف ،   بن هرثمة قدم المدينة    يحيى   نأ«  ذكر المسعودي 

فلما كان بعد    ،   جلهما ثلاثاً أفاست ،   كتاب المتوكل  إليه   وصلاأ ف 7الحسن   أبي   إلىجميعاً  
وخرج  ،   ثقال مشدودة قد فرغ منها    جة والأ داره فوجد الدواب مسر   إلى   يحيى   ثلاث عاد 

 ،  صار في بعض الطريق    فلما ،   تبعه بريحة مشيعاً  أو ،   العراق نحو متوجهاً   صلوات االله عليه  
يمـان  أ حلف ب  وعلي ،   ني كنت السبب في حملك    أ ىقد علمت وقوفك عل    : قال له بريحة  

 ،   نخلـك  جمـرنّ لأ ،   ائهبنأمن خاصته و   أحد   إلى أو   مير المؤمنين أ إلى   مغلظة لئن شكوتني  
  .صنعنأفعلن وولأ ،  عيون ضيعتكعورنّ مواليك ولأقتلنولأ

وما  ،    االله البارحة  ىعل إياك   رضيقرب ع أن  إ :  فقال له  7الحسن   أبو    إليه فالتفت
 إليـه    عليه بريحة وضـرع    فانكب. غيره من خلقه   إلى   عرضنك عليه ثم لاشكونك   كنت لأ 
 7 الإمام    من كلام  وهكذا تجد بريحة يهتز   . )١( » قد عفوت عنك   : فقال له . واستعفاه
أرغم  ،   إليه    عليه ويتضرع  فينكباالله في قلوب    أولياء   وهذه هي هيبة   ،   ه في موقع القوة   ن

  .ليهمإخلاقهم وسماحتهم لمن أساء أوتلك هي  ، عدائهأ
 : بن هرثمة وقال   يحيى   ن المتوكل دعا  أ«  : ونقل سبط ابن الجوزي عن علماء السير      

فلمـا   ،   المدينـة  إلى   فذهبت:  يحيى   قال،   إلينا   شخصهأوانظر حاله و   ،   المدينة إلى   اذهب
 ىوقامت الدنيا عل   ،    علي ى عل الناس بمثله خوفاً   ما سمع     عظيماً هلها ضجيجاً أ ضج   دخلتها

  ولم يكن ،  للمسجدملازماً إليهم ه كان محسناًنلأ ، ساق
__________________  

  .٢٣٣ : الوصية إثبات )١(
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  .دنياال إلى عنده ميل
 ـ نه لا أو ،   ؤمر فيه بمكروه  ي لم اُ  نأحلف لهم   أنهم و سكّفجعلت اُ :  يحيى   قال س أب

 ،  فعظم في عيني   ،   دعية وكتب العلم  أمصاحف و  إلا   جد فيه أفلم   ،   شت مترله  فت ثمّ ،   عليه
 ت باسـحاق بـن    أفلما قدمت به بغداد بد     ،   حسنت عشرته أو ،   وتوليت خدمته بنفسي  

ن هذا الرجل قـد ولـده   إ،   يحيى   يا :  بغداد فقال لي   ىعلاً  وكان والي  ،   الطاهريراهيم  إب
 خـصمك  9وكان رسول االله  ، ضته عليه قتله حر نّإف ،   رسول االله والمتوكل من تعلم    

 سـر  إلى ثم صرت به ، مر جميلأ كلّ ىعل إلا واالله ما وقعت منه : فقلت له ،  يوم القيامة 
 لا  واالله لئن سقط منه شعره     : فقال ،   خبرته بوصوله أف التركي ف  ت بوصي أفبد ،   أىمن ر 

  .)١(»  إسحاق فعجبت كيف وافق قوله قول : قال ، ا سواكيطالب 
 في نفوس الناس وكسب     7الهادي   الإمام    الموقع الذي يشغله   ىهذا الخبر يدل عل   

مـورهم  ية اُورعا إليهم حسانهإلك من خلال  وذ ، اختلاف توجهام ىثقتهم ومحبتهم عل  
فهرعـوا في   ، ا جعله في موقع محبة الناس كلـهم    مم ،   رهم بخصائص شخصيته الباهرة   ثّأوت

 من بطش المتوكل الـذي  7مامهم إ حياة ى عل مظاهرة احتجاجية لم يسمع بمثلها خوفاً     
نه لم يـؤمر فيـه      ألهذا حاول ابن هرثمة دئتهم بقسمه لهم         ،   يعرفون توجهاته وممارساته  

 ،  حسن عشرته أ خدمته بنفسه و   ىفتولّ أيضاً   7 الإمام   ر ابن هرثمة بعظمة   ثّأتو ،   بمكروه
  .حاشية المتوكل في بغداد وسامراء إلى  وتعظيمه7 الإمام وهكذا امتدت محبة

  لىإهالي بغداد أ تشوق الناس من في أيضاً  مظاهر الحب والتعظيمىوتتجلّ
__________________  

  . نحوه٤٢٢ : ٤ب الذهمروج  ، ٣٢٢ : تذكرة الخواص) ١(
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 ،  دخول البلد ومغادرته في الليل     إلى   مما اضطرهم  ،    واجتماعهم لرؤيته  7مام الهادي   الإ
 وركب ،   نه لما كان في موضع يقال له الياسرية نزل هناك         أ«  فقد جاء في تاريخ اليعقوبي    

 إلى  قامأف  ، واجتماعهم لرؤيته  إليه    تشوق الناس  أىفر ،   الطاهري لتلقيه  إبراهيم   بنإسحاق  
  .)١( » أى من رسر إلى قام ببغداد بعض تلك الليلة ثم نفذأف ، ودخل به في الليل ، الليل

   :في سامراء
ب عنـه   حجن ي أل ب م المتوكّ سامراء تقد  إلى   7الهادي   الإمام   حينما وصل ركب  

المتوكـل  م  تقـد ثمّ ، قام فيه يومهأف ، )٢(رف بخان الصعاليك  عنزل في خان ي   واُ ،   في يومه 
 مكرمـاً معظمـاً     أى من ر  الحسن مدة مقامه بسر    أبو   قامأف،   إليها   فانتقل ،    له بافراد دارٍ 

 ويجتهد في ايقاع حيلة به،  الأمر والمتوكل يبغي له الغوائل في باطن     ،    في ظاهر حاله   مبجلاً
ه فلا يتمكن من ذلك ولم يقدره االله علي        ،    الوضع من قدره في عيون الناس      ىويعمل عل ،  

)٣(.  
الجبرية عليه في مكان    الإقامة    وفرض 7 الإمام   بجحز ولاًأمر  أن المتوكل    أ والظاهر

 ،  كرامـه إ إلى   صار مضطراً  ،   نه لما سمع الاطراء من قادة الجند الموكلين به        أ ثمّ ،   غير لائق 
 ـ   لمّ«  : نه قال أبن هرثمة    يحيى   نقل سبط ابن الجوزي عن علماء السير عن         ىا دخلـت عل

  خبرته بحسن سيرته وسلامةأ عنه فلنيأسالمتوكل 
__________________  

  .٤٨٤ : ٢ تاريخ اليعقوبي) ١(
بـصائر   ، ـ كتاب الحجة  من7الحسن علي بن محمد  أبي  باب٢ / ٤٩٨ : ١  الكافي أصول    :راجع) ٢(

طب للق / الخرائج والجرائح ، ـ طهران الأعلمي  ـ مؤسسة ١١ / ٤٢٧ و ٧ / ٤٢٦ : للصفار / الدرجات
  .١٠ / ٦٨٠ : ٢ي الراوند

  .١٢٦ : ٢ إعلام الورى  ،١٠٧٠ : ٢ة الفصول المهم ، ٣١١ : ٢ الإرشاد )٣(
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 ،  جد فيها غير المصاحف وكتب العلـم      أشت داره فلم    ني فت أو ،   رعه وزهادته  وو طريقته
نزله معه سر   أو ،   هجزل بر أ و حسن جائزته أكرمه المتوكل و  أف ،   المدينة خافوا عليه   أهل   نأو

  . ومراقبته7 الإمام للتمرير مخططه القاضي بعز ، )١( » أىمن ر

   :7 دار الامام مداهمة
 في 7الهـادي   الإمـام  السلطة بذرائع مختلفة بالتفتيش المفاجئ لدار     أجهزة   تقوم

فتثير في  ، المتوكل من النواصب المحيطين به    إلى   سها الوشايات التي ترتفع   أ ر ىوعل ،   سامراء
 ـ ،   حاطت جوانبه أ كيانه و  ى والشك والحقد التي اشتملت عل     نفسه كوامن الخوف   مر أفي

التالي  وب مورونأيرجع الم  الإمام   ضت لها دار  حوادث الدهم التي تعر    كلّ   وفي ،   بكبس داره 
وليس  ،    نشاط غريب  يأ ولا   مريباً شيئاً   لم يجدوا  لأم    ، الوشاة بالخيبة والفشل الذريعين   

  .يقيم الصلاةأو قرآن  ال وهو يتلوا7الإمام  إلا ثمة
 )٢(سعي البطحاني   «  : ـ قال  في حديث طويل   ـ بن محمد الطاهري   إبراهيم   عن

سـعيد   إلى   فتقدم المتوكل  ،   موالأعنده سلاح و   : وقال ،   المتوكل إلى   7بي الحسن   أب
 قال. ليهإوالسلاح ويحمله    الأموال   وياخذ ما يجده عنده من     ،    عليه جم ليلاً هن ي أالحاجب  

  لىإصرت  : فقال لي سعيد الحاجب:  إبراهيم
__________________  

  .٤٢٢ : ٤ب ونحوه في مروج الذه ، ٣٢٢ :  تذكرة الخواص)١(
 ، الإمـام    ى النوعي للتجسس عل   ن الدولة تستعمل الضد   أ إلى   وهو يشير  ،   البطحائي العلوي  :  في الكافي  )٢(

  .زمانطغيان والاستبداد في هذا الالذي تمارسه حكومات الالأمر 
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 إلى  ونزلت من الدرجـة    ،   السطح إلى   فصعدت منه  ،   ملّومعي س  ،   الحسن بالليل  أبي   دار
 يا سعيد  : الحسن من الدار   أبو   فناداني ،   الدار إلى   صلأدر كيف   أفلم   ،   بعضها في الظلمة  

 ـ     ،   توني بشمعة أن  ألبث  أفلم   ،   توك بشمعة أي حتى   مكانك،   ه فترلت فوجدت عليـه جب
 : فقال لي .  القبلة ىوهو مقبل عل   ،    حصير بين يديه   ىوسجادته عل  ،   هاصوف وقلنسوة من  

  .)١(» ...  شيئاً فدخلتها وفتشتها فلم اجد فيها،  دونك البيوت
 دار إلى   ة حين غر  ىعل الأتراك   رسلأف ،   متوكل إلى   7 بالإمام   وشي اُخرى   ومرة

 ا يثير الريبة والاستغراب   ن لم يجدوا م   إوحتى   إليه   7مرهم هذه المرة بحمله     أوقد   ،   مامالإ
مام ندمائه حينما لم    أ اُخرى    بطرق 7 بالإمام    الاستخفاف ىعل عازماً   ه كان نذلك لأ ،  

 سوف  7 الإمام   نأوما كان يتوقع     ،    لتنفيذ رغباته عن طريق سعاية الوشاة      يجد متسعاً 
ليـه   إا تصور ما سيؤوللأ ، سماع ندمائهأسماعه وأ ىيصفعه بعظات نزلت كالصاعقة عل  

  . الأهواء والشهواتمثاله من الطغاة عبيدأمر أمره وأ
 ـ   «  : قال ،    المسعودي بالاسناد عن محمد بن يزيد المبرد       ىرو بي أقد كان سعي ب

  وغيرها من شيعته    وكتباً ن في مترله سلاحاً   إ : وقيل له  ،   المتوكل إلى   الحسن علي بن محمد   
  ،غفلـة ممـن في داره      ىه في مترله عل   وغيرهم من هجم علي    الأتراك    من ليلاً إليه   هفوج   ، 

لا الرمل  إولا بساط في البيت      ،   ليه مدرعة من شعر    وع  ، فوجده في بيت وحده مغلق عليه     
  ملحفة من الصوف رأسه ىوعل ، ىوالحص

__________________  
 : ٢ الإرشاد    ،  من كتاب الحجة   7الحسن علي بن محمد      أبي    باب مولد  ٤ / ٤٩٩ : ١  الكافي أصول   )١(

  .٨ / ٦٧٦ : ١ الخرائج والجرائح ، ٣٠٣
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 ،   ما هو عليـه    ىخذ عل أف ،   في الوعد والوعيد   القرآن   يات من آم ب يترن ،   ربه إلى   متوجهاً
ا فلم ،   سأفمثل بين يديه والمتوكل يشرب وفي يده ك        ،   المتوكل في جوف الليل    إلى   وحمل

 فيه ولا حالة يتعلل عليه ا     ا قيل   ولم يكن في مترله شيء مم      ،   جنبه إلى   جلسهأو أعظمه   هآر
 ما خامر لحمي ودمي قـطّ ،  أمير المؤمنين  يا : فقال ،   س الذي في يده   أفناوله المتوكل الك  ،  

. شـعار ني قليل الروايـة للأ    إ : فقال ،   ستحسنهأ انشدني شعراً  : فعفاه وقال  ،   فاعفني منه 
  :نشدهأف. ن تنشدنيألابد  : فقال

 ــ   مجـــبال تحرســهلـل الأ  قُىبـاتوا عل

   
  

    
  

   
  غتنـهم القلـلُ   أغلب الرجــال فمــا      

    
    مــن معاقلـهم    واستترلوا بعـد عــز   

   
  

    
  

   
   يـا بـئس مــا نزلـوا        سكنوا حفـراً  أو

    
  ناداهم صـارخ مـن بعـد مــا قـبروا          

   
  

    
  

   
ــن الأأ ــرةُي ــانُس ـــللُ والتيج    والح

    
  مةين الوجـوه الـتي كانــت منــع        أ

   
  

    
  

   
  ار والكلــلُســتمــن دوــا تــضرب الأ

    
  فـصح القـبر عنــهم حــين ســاءلهم   أف

   
  

    
  

   
  تلك الوجـوه عليهـا الــدود يــقتتلُ        

    
   ومــا شـربوا    كلـوا دهـراً   أقد طالمـا    

   
  

    
  

   
  كلـوا أكـل قـد     صبحوا بعد طـول الإ    أف
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 ـ ـــا عمـ ــصنهمروا دوراًوطالم    لتـح

   
  

    
  

   
ـــدور والأ ــارقوا ال ــوافف ــين وانتقل   هل

    
ــتر  ــا ك ــوال وادوطالم ــرواوا الأم   خ

   
  

    
  

   
ــفخلّ ــا عل ــداء ىفوه ـــلوا الأع   وارتح

    
  لـــة معطّضحـــت منازلـــهم قفــراًأ

   
  

    
  

   
  جــداث قــد نزلـــواوســاكنوها إلى الأ

    
واالله  : قال،   إليه   ن بادرة تبدر منه   أوظن   ،    علي ىمن حضر عل   كلّ   شفقأف : قال

مر برفـع   أ ثمّ ،   وبكي من حضره   ،   ه لحيته ت دموع بلّ حتى    طويلاً  المتوكل بكاءً  ىلقد بك 
مر أف ،   دينار آلاف   ربعةأ ،   نعم :  قال ؟ عليك دين أ ،   با الحسن أيا   : ثم قال له   ،   الشراب
  .)١( » مترله من ساعته مكرماً إلى ورده إليه بدفعها

   :7الحسين  الإمام  هدم قبرـ ٢
  به وجه التاريخ الانساني    دفسو ،   قدم عليه المتوكل  أالذي   الآخر   والاجراء التعسفي 

وقـد بعـث    ، 7السبط الشهيد الحسين  الإمام دم قبر    ه ٢٣٦مر في سنة    أنه  أهو  ،  
مره أو ،   7قبر الحسين    إلى    ، سلمأف يهودياً   وكان ،   يقال له الديزج   أصحابه    من رجلاً

 وهدم البناء  ،   ب ما حوله   لذلك وخر  ىفمض ،   ما حوله  كلّ   خرابإبكرب القبر ومحوه و   
   ،حوله نحو مائتي جريب وكرب ما ،

__________________  
ــ   ٣٢٢ي  بط ابـن الجـوز    س / صتذكرة الخوا :  أيضاً   اجع ور  ، ٣٦٨ـ   ٣٦٧ : ٤ب   مروج الذه  )١(

 : ٣ لابن خلكان/  الأعيان وفيات ، ١٥ : ١١ة البداية والنهاي،    ه١٤٠١ـ بيروت ـ   البيت أهل مؤسسة
ــ   ـ منشورات الرضي   ١٠٧ : لابن طولون  : الاثنا عشر مة   الأئ  ، ـ قم  ـ منشورات الرضي   ٢٧٢

  .قم
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لا إفلا يـزوره زائـر       ،   مسلحتين ميل  كلّ    به مسالح بين   كلّ وو  ، ن يبذر ويزرع  أمر  أثم  
ونودي بالنـاس في     ،   كوا عقوبة اُ أو   ل عدد كبير من زواره    تِفقُ،   إليه   هوا به خذوه ووج أ

  .)١(حبسناه في المطبق  أيام ثلاثةمن وجدناه عند قبره بعد  : تلك الناحية
 ، نه لما صار الماء فوق مكان القبر وقف وافترق فرقتين         أ« :  الأخبار   وجاء في بعض  

والماء مـستدير   ،  من الماءوبقي الوسط خالياً   ،    تحت المكان  ىالتق حتى   ودار ،    وشمالاً يميناً
  .)٢(» ي من ذلك اليوم بالحائر فسم ، حوله

 ،   الحيطان والمساجد  ىبغداد شتم المتوكل عل    أهل    ذلك وكتب  لم المسلمون من  أوت
   :الذي يقول )٣(امي والبس)  ٢٤٦ت  (ومنهم دعبل بن علي الخزاعي  ، وهجاه الشعراء

ــاالله  ــان اُإت ــد ن ك ــة ق ــتأمي   ت

ــا       ــا مظلوم ــت نبيه ــن بن ــل اب   قت

    
ــد  ــأفلق ــوىت ــه  بن ــه أبي   بمثل

ــدوما         ــبرة مه ــري ق ــذا لعم   ه

    
__________________  

ـ المطبعة  ٢١٦ : ١ي تاريخ ابن الورد ، ١٠٨ : ٦خ الكامل في التاري ، ٣٩٥ : مقاتل الطالبيين : راجع) ١(
  .٢٦٨ : لسيوطيا / تاريخ الخلفاء ، ٣١٥ : ١٠ة البداية والنهاي ، الحيدرية ـ النجف

  .١٣٧ :  العامليللسيد تاج الدين/  : الأئمة التتمة في التواريخ ، ٤٠٣ : ٤٥ر الأنوا بحار) ٢(
الشاعر  ،   امابن بس  أو    ، ميالمعروف بالبساّ  ،   امعلي بن محمد بن نصر بن منصور ابن بس         ،   الحسن أبو   هو) ٣(

 : ١٤ء  النـبلا  أعلام    سير .   ه ٣٠٢ة  توفي سن  ،   وقد هجا الخلفاء والوزراء    ،   المشهور في زمن المقتدر العباسي    
٥٦ / ١١٢.  
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 ـ أ   وايكونـوا شـارك    ن لا أ ىسفوا عل

)١(في قتلـــه فتتبعـــوه رميمــــا      
  

    
 المكان المقدس الذي شهد ملحمة البطولة بـين         ىولم يكتف المتوكل بالاعتداء عل    

بـل   ،    ومعسكر الباطل بقيادة يزيد ابن معاويـة       7معسكر الحق بقيادة سيد الشهداء      
 ـ    يختزن الشجاعة والتحد    الزمان الذي بقي رمزاً    ى عل ىاعتد   مـر  ىي للظلم والطغيان عل

 لافتتاح مدينتـه الـتي      يوماً     ه ٢٥٦فجعل المتوكل العاشر من المحرم الحرام سنة         ،   الدهور
  يعج مشهوداًوكان يوماً ، ونزوله في قصر الخلافة فيها الذي سماه اللؤلؤة       ،   بناها بالماحوزة 

 لفـي أمن   أكثر   ه وهب فيه  نإ : وقيل،   وأطلق    فيه ىفاعط ،   صحاب الملاهي والمطربين  أب
  .)٢(درهم لف أ

   :طالب وملاحقتهم أبي لآـ حصار  ٣
ن أ حتى   طالب أبي   لآ ى عل  ظالماً ن المتوكل فرض حصاراً   أ الأول   ذكرنا في الفصل  
ـ قد منعهم من     جيـ وهو عمر بن الفرج الرخ       مكة والمدينة  ىالوالي الذي استعمله عل   

 أحد  لم يبلغه هذا الاتجاه مبلغاً وبلغ في  ،    م صال والارتباط بالناس ومنع الناس من البر      تالإ
  .)٣(ممن سبقه 
 غليظاً ،   طالب أبي   لآ ىة عل أكان المتوكل شديد الوط    : صفهانيالفرج الأ  أبو   قال

 ،  شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهـم         ،   مورهمأ ب اًمهتم ،    جماعتهم ىعل
ي فيهم أ الر بن خاقان وزيره كان يسيء     يحيى   بن عبيد االله    نأفق له   وات   ، ن له القبيح   فحس

  من خلفاء بني  أحدلم يبلغه هم مافبلغ في ، في معاملتهم
__________________  

  .٢٦٩ : للسيوطي / تاريخ الخلفاء ، ٣٥ : ١٢ء النبلا أعلام  سير)١(
  .١٣٠ : ٦خ الكامل في التاري ، ٣٤٧ : ١٠ة البداية والنهاي :  راجع)٢(
  .٣٦٩ : مقاتل الطابيين :  راجع)٣(
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  .)١(العباس القبله 
 والقسوة ىذطالب بشكل عام والعلويون بشكل خاص لصنوف الأ       أبي   لآوتعرض  
وتعرض بعضهم   ،    بعض كبارهم  ىواختف ،   فتفرق رجالهم في النواحي    ،   في زمان المتوكل  

 ـجأُ و ، وهم سـجناء    السم التصفية الجسدية بدس   أو    ، الاعتقال أو   للمطاردة والابعاد   ربِ
  .ل شعار الدولة العباسية ارتداء السواد الذي يمثّىخرون علآ

بن الحسين بن علي بن الحسين بـن         عبد االله    ل في زمان المتوكل القاسم بن     تِوممن قُ 
مروه أف ،   ىأ من ر  سر إلى   جيوقد حمله عمر بن الفرج الرخ      ،    فاضلاً وكان رجلاً  ،   علي

  .ه بذلكيشبه السواد فرضي منيئاً  شلبس حتى فلم يزالوا به ، بلبس السواد فامتنع
بن الحسن عـن ذوب      يحيى   عن ،   بن سعيد  أحمد   صفهاني عن الفرج الأ  أبو   ىورو

 ـ،  عبد االله  مولاي القاسم بناعتلّ«  : بن الحسين قالت عبد االله   مولاة زينب بنت   هفوج 
ده فحين وضع الطبيب ي    ،    يده فجس ،   السلطان إليه   وجهه ،   عن خبره  يسأله   بطبيبإليه  

هلـه  أسمعـت    : قالت ،   قتلهى   حت وجعل وجعها يزيد عليه    ،   ةعلّ عليها يبست من غير   
  .)٢(»  مع الطبيب السم إليه نه دسأ : يقولون

تـوفي   حتى    طويلة  مدةً 7بن زيد بن علي بن الحسين        عيسىٰ   بن أحمد   ىوتوار
 ـد كَوق ،  فضلهمعروفاً ، هلهأ في  مقدماً عالماًوكان فاضلاً،       ه ٢٤٧ة  سن ب الحـديث  ت

عنه الحسين بن علوان روايات كثيرةىو ور ،ب عنهتِوكُ ، روعم ،   
__________________  

  .٤٠٦ :  مقاتل الطالبيين)١(
  .٤٠٧ :  مقاتل الطالبيين)٢(
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  .محمد بن المنصور الراوي ونظراؤه عنه ىورو
 ـ      عبد االله    بن موسى   بنعبد االله    أيضاً   ىوتوار  7ي  بن الحسن بن الحسن بن عل

  .)١(المتوكل  أيام مون ومات فيأالم أيام منذُ
 عـي  ن « : سناد عن محمد بن سليمان الزينبي قال      الفرج الاصفهاني بالأ   أبو   ىورو

 ابـن  أحمد   عي له  ون  ، ربع عشرة ليلة من يوم مات     أالمتوكل صبح   إلى   موسى   بنعبد االله   
ا لما يعلم من    مويحذر حركته ،    شديداً وكان يخافهما خوفاً   ،   رفاغتبط بوفاما وس  عيسىٰ  

ماتـا   فلما ، الخروج عليه  رادواأ لو لهما وطاعتهما ما الشيعة الزيدية  فضلهما واستنصار 
  .)٢(» ل تِقُى  حتسبوعاًاُ إلا فما لبث بعدهما ، نّأطم وامنأ

   : ـ ملاحقة الشيعة وقتلهم٤
 ،   وافقاراً  واعتقالاً قتلاًفسامهم   ،   واليهوم الإمام   المتوكل بمراقبة شيعة   أجهزة   منعتأ

وقطع المتوكل ارزاق  ، )٣( 7 الإمام    بتهمة موالاة   من جبل عالٍ   ىلقن ي أمروا ببعضهم   أف
 الإمام  كيلـ و  وحبس علي بن جعفر    ،   )٤( 7سن الهادي   لحا أبي    الإمام بعضهم لملازمة 

  .)٥(ـ لمدة طويلة وتحت ظروف قاسية  همينيا أهل  وهو من7الهادي 
  عن.  فيعينهم بالدعاء7مامهم إإلى  الأصحاب ذلك يتوجه كلّ وفي

__________________  
  .٤٠٨ : مقاتل الطالبيين) ١(
  .٤١٧ : مقاتل الطالبيين) ٢(
  .٤٤٨ : ٤ شهر آشوبالمناقب لابن  ، ٥٤٣ : الثاقب في المناقب) ٣(
  .٥ / ١٢٧ : ٥٠ الأنوار بحار ، ٤٤٢ : ٤ شهر آشوبالمناقب لابن ) ٤(
  .٥٨ / ١٨٣ : ٥٠ بحار الأنوار ، ١١٢٩ / ٨٦٦ : ٢ :  الكشيرجال) ٥(
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 ـ  ن يفر أله الدعاء   أسأ 7 إليه   كتبت«  : قال ،   عبداالله بن سليمان الخلال    ا في  ج االله عن
  .)١(»  ... فرجع الجواب بالدعاء : ن قالأ لى إ... سباب من قبل السلطانأ

  يتمام العربية يعقوب بن السكّإقتل 
في  الإمـام    قتل المتوكل يعقوب بن الـسكيت          ه ٢٤٤ة   في سن  نهأرخون  ؤ الم ىرو

فقـال   ،   ولديه المعتز والمؤيد   إلى   فنظر المتوكل يوماً   ،   ولادهأتعليم   إلى   ه ندبه نإف ،   العربية
 خـير   يقنبر خادم عل   : ؟ فقال  الحسن والحسين  أو   هما:  إليك   حبأمن   : لابن السكيت 

 لسانه مـن    مر بسلّ أ : وقيل ;مات   حتى    بطنه فداسوا الأتراك   مرأف ،   منك ومن ابنيك  
  .)٢(ابنه بديته  إلى وارسل ، قفاه فمات

  دعاء المظلوم علي الظالم
  بعادهأ الذي لم تتضح له كامل       7 الإمام   س خيفة من نشاط   بقي المتوكل يتوج  ، 

 ، مـر باعتقالـه  أ ومن ثمّ ، )٣(ي مكان أ إلى  ففرض عليه ملازمة داره ومنعه من الركوب      
 ـ أمـره   أيام  أوقبل مقتل المتوكل ب    ،   )٤(ي رهن الاعتقال عند علي بن كركر        فبق ل ن يترج

  مع بني هاشـم    7 ىفمش ،    شديد الحر   قائظاً وكان يوماً  ،   ويمشي بين يديه يوم الفطر    
 فما كـان مـن     ،    به لمّأ لمرض   أًلا متك إالسير   لا يستطيع    7وكان   ،   د عرقاً تفصحتى  

   طويلاالله سبحانه بدعاءٍ إلى وجهن يتأ إلا 7الإمام 
__________________  

  .٤٩٠ / ٥٤٨ : الكامل في المناقب) ١(
  .٣١٣ : ١ي تاريخ ابن الورد ، ٢٦٩ : تاريخ الخلفاء ، ١٣٣ : ٦خ الكامل في التاري) ٢(
  .٢٨ / ١٤٤ : ٥٠ر الأنوا بحار ، ٣ / ٣٩٦ : ١ الخرائج والجرائح : راجع) ٣(
  .١٢٣ : ٢ إعلام الورى  ،٥٣٦ : الثاقب في المناقب ، ٤٣٩ : ٤ آشوبشهر المناقب لابن  : راجع) ٤(
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 7حساسه  إوعن   ،    وشيعته من ظلم المتوكل وعدوانه وطغيانه      7ا يعانيه   يكشف عم 
حكام المهملة وغيرهـا مـن      من الحيرة والضياع والحدود المعطلة والأ      الأمة   العميق بمعاناة 
يمظاهر الترد.  
مر بـني   أ ،   تل فيها المتوكل  ان يوم الفطر في السنة التي قُ      نه لما ك  أ«   المسعودي ىرو

 إو ،   ل والمشي بين يديه   هاشم بالترجأراد بذلك   أما  ن 7الحـسن   أبـو  ل لـه ن يترج ، 
ل بنو فترج  فقالوا له  ،   فاقبل عليه الهاشميون   ،    من مواليه   رجلٍ ى عل أل فاتك هاشم وترج : 

 7الحسن   أبو    فقال لهم  ! عاؤه فيكفينا االله  يستجاب د  أحد   ما في هذا العالم    ،   يا سيدنا 
 االله إلى   لما عقرت وضج الفصيل    ،    االله من ناقة ثمود    ىكرم عل أفي هذا العالم من قلامة ظفره       : 
فقتل المتوكل   ،   )١( ) ذَلِك وعد غَير مكْذُوبٍ    امٍ أي تمتعوا فِي دارِكُم ثَلاَثَةَ    ( : فقال االله ،  

قطع االله   ،   نه قد قطع رحمي   إما  أ : جهده المشي أ قال وقد    7نه  أ ىورو. في اليوم الثالث  
ة فقد قتل المتوكل في الرابع من شوال سـن         ،   ذا يوافق ما جاء في التاريخ      وه  ، )٢( » جلهأ

  .  ه٢٤٧
والسيد  ،    في رواية قطب الدين الراوندي     وجاء الخبر الذي رواه المسعودي مفصلاً     

 7 الإمام   اهن الدعاء الطويل الذي سم    وتضم ،   من طريق   أكثر ابن طاوس الذي رواه في    
 نتوارثها من   كنوزٍ إلى   ا بلغ مني الجهد رجعت    لمّ«  : 7قال  )   الظالم ىدعاء المظلوم عل   (
فـدعوت   ،    الظالم ىوهو دعاء المظلوم عل    ،    من الحصون والسلاح والجنن    عزأوهي   ،   بائناآ

  .»هلكه االله أبه عليه ف
__________________  

  .٦٥ / ١١ : سورة هود) ١(
  .٢٤٠ : الوصية إثبات )٢(
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ه قد كان في    نإ هماللّ«  : 7 الإمام   وفيما يلي مقطع منه يعكس لك شدة معاناة       
سـعيدهم   ،   جمعـين أوماضي حكمك ونافذ مشيئتك في خلقـك         ،   سابق علمك وقضائك  

  علي ىوبغ ،    ا  قدرة فظلمني  ن جعلت لفلان بن فلان علي     أ ،   هموفاجرهم وبر  ،   وشقيهم
طغـاه  أو ،   ملاؤك لـه  إه  وغر،   ..  حاله  بعلو ر علي وتجب،   ..  بسلطانه ز علي وتعز ،   لمكاا

  احتماله ى ضعفت عل  وتعمدني بشر  ،    عن الصبر عليه    عجزت فقصدني بمكروهٍ  ،   حلمك عنه 
مره ألت في   كّوتو،   إليك   فوكلته ،   يوالانتصاف منه لذلّ   ،    الانتصار لضعفي  ىقدر عل أولم  ،  

ن حلمك عنه من    أ فظن ،   وخوفته نقمتك  ،   وحذرته سطوتك  ،   واعدته بعقوبتك  وت  ، عليك
ولا انزجر عن ثانية     ،   ىخراُولم تنهه واحدة عن      ،   ملاءك له من عجز   إن  أوحسب   ،   ضعف

 ،  في طغيانـه ىواستـشر  ،    في عدوانه  ولجّ ،   وتتابع في ظلمه   ،   ة في غي  ىولكنه تماد  ،   ولىباُ
ة اكتـراث  وقلّ ، ه عن القوم الظالمين ترد  لسخطك الذي لا   وتعرضاً،   يا سيدي     عليك ةًأجر
  .تحبسه عن الباغين سك الذي لاأبب

 ،  بعقابـه مـستذلّ  ، مستضام تحت سـلطانه   ،   مستضعف في يديه   يا سيدي    ناأفها  
 مغلوب مبغي مقصود وجلٌ  ،    علي  وضاقت حيلتي  ،    صبري قد قلّ  ،   ع مقهور  خائف مرو  ، 
 إليك  إلا المذاهبوانغلقت علي  ،وانسدوالتبـست علـي    ،  الجهات الا جهتـك ت علي

وخذلني من استنصرته    ،   زالة ظلمه إراء في    الآ واشتبهت علي  ،   موري في رفع مكروهه عني    اُ
 شـار علـي  أواستشرت نـصيحي ف   ،   اًقت به من خلقك طر    سلمني من تعلّ  أو ،   من عبادك 

  ، إليك بالرغبة
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  .)١( » ... ني الا عليكليلي فلم يدلّواسترشدت د

  مقتل المتوكل
  وجعله عبرةً  هلكه االله تعالى  أحتى   أيام    ثلاثة ىلم يلبث المتوكل بعد هذا الدعاء سو      

  . المنتصر وخمسة من القادة الترك يد ابنهىعل ، ر وتجبى من طغلكلّ
راد تقديم أ انه  ثمّ ،   ؤيدفقد كان المتوكل بايع بولاية العهد لابنه المنتصر ثم المعتز ثم الم           

 فكان يحضره مجلس العامـة    بىأن يترل عن العهد ف    أل المنتصر   أفس ،   مه قبيحة المعتز لمحبته لاُ  
 ، مـور ن انحرف الترك عن المتوكل لاُ   أواتفق   ،    من مترلته ويهدده ويشتمه ويتوعده     ويحطّ
ليل وهو سـكران    فدخل عليه خمسة في جوف ال     ،   أبيه    قتل ىمع المنتصر عل   الأتراك   فاتفق

وذلك لاربع خلون من شـوال       ،   فقتلوه هو ووزيره الفتح بن خاقان      ،   ثمل في مجلس لهوه   
  .  ه٢٤٧ة سن

 ـتـدلّ  أبيـه  قتل إلى  دفعت المنتصرىخرأ سباباًأرخون ؤوذكر المحدثون والم    ى عل
 أبي  رواه الشيخ الطوسي عن ابن خـشيش عـن         ومنها ما ،   : هل البيت انتصاره لأ 

  من الناس عن ذلك    ل رجلاً أفس 3 باه يشتم فاطمة  أن المنتصر سمع    إ« :  قال ،   الفضل
 إذا  مـا  : فقـال . باه لم يطل له عمر    أنه من قتل    أ إلا    ، قد وجب عليه القتل    : فقال له ،  
  .)٢(»  أشهر فقتله وعاش بعده سبعة ، ن لا يطول لي عمرأطعت االله بقتله أ

__________________  
  .٣٠  /٢٤٠ ـ ٢٣٤ : ٩٥ر الأنوا بحار ، ٣٣٧  ـ٣٣٠ : مهج الدعوات) ١(
  .٦٥٥ / ٣٢٨ : ماليالأ) ٢(
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ث الذي كان يرقص بين يدي المتوكل والمغنون        ن عبادة المخن  أ« :  الأثير   وعن ابن 
 والمنتصر  قد فعل ذلك يوماً    ،   7 يحكي بذلك علياً   ... صلع البطين قبل الأ أقد   : يغنون
فقـام   ؟ ما حالـك   : فقال المتوكل .  منه  خوفاً عبادة يتهدده فسكت   إلى   أومأف ،   حاضر

ن الذي يحكيه هذا الكلب ويضحك منه الناس        إ ،   المؤمنين مير أ يا : فقال المنتصر . خبرهأو
ولا تطعم هـذا     ،   شئت إذا   نت لحمه أل  فكُ ،   بيتك وبه فخرك   أهل   هو ابن عمك وشيخ   

توكـل تمـادي في     لكن الم  ... مام سلطان جائر  أوتلك كلمة حق     ـ مثاله منه أالكلب و 
 : جميعاً غنوا : فقال للمغنين ـ طغيانه

ــار ــتى غـ ــهالفـ ــن عمـ    لابـ

  همـــأ ر في حِـــس الفـــتىأر     

    
  .)١(»  ا المنتصر قتل المتوكل سباب التي استحلّفكان هذا من الأ:  الأثير قال ابن

عـشر  ربعة  أن المتوكل شرب في الليلة التي قتل فيها         أ« :  الأثير   وجاء في رواية ابن   
  .)٢(» الليل بين الندماء والمغنين والجواري  إلى وهومستمر في لهوه وسروره ، رطلاً

وكان قتله خزياً في     ،   وانتهت بمقتل المتوكل صفحة سوادء من تاريخ الظلم والجور        
  .)٣( ) اقٍن و مِ االلهِنم مِها لَم وقشأَ الآخرة ابذَعلَو ( الدنيا

__________________  
  .١٠٩ : ٦خ  الكامل في التاري)١(
  .٣٤٩ : ١٠ة البداية والنهاي ، ٢٧١ : لسيوطيا / تاريخ الخلفاء ، ١٤١ ـ ١٣٦ : ٦خ الكامل في التاري) ٢(
  .٣٤ / ١٣ سورة الرعد) ٣(
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   :)   ه٢٤٨ ـ ٢٤٧ ( ـ المنتصر ثانياً
،      ه ٢٤٧ة  في شوال سـن    أبيه   بويع له بعد قتل    ،   هو محمد بن المتوكل بن المعتصم     

فبايعـه   ، ن الفتح بن خاقان قد قتل المتوكل فقتله بـه أبن الخطيب  أحمد هأ قر كتاباً واعد
ي بـادرة   أ إلى   ولم تشر هذه الفترة القليلة     ،   ويومين أشهر   واستمرت خلافته ستة   ،   الناس

  . وشيعته7 الإمام سوء من المنتصر تجاه
بـوه  أالعامة التي انتـهجها     طار السياسة   إيخرج عن     لا ولاًأنه كان المنتصر    أ ىعل

الـسمط   أبي   ىنه خلع عل  أ بك   فقد مر  ،   وشيعتهم : البيت أهل   المتوكل في مواجهة  
،  أبيـه    بما يكون هذا تقية من     ور ، : البيت أهل   الشاعر الناصبي لشعر قاله يناوئ فيه     

ؤيـد  خويه المعتز والمأشيء فقد خلع  كلّ باه المتوكل فيأخالف  إذا   ، لا فقد ثبتت توبته   إو
ين بشكل عـام  الطالبي إلى  حسنأكما   ،   )١(من ولاية العهد الذي عقده لهما المتوكل بعده         

  .والعلويين بشكل خاص
 بـاه في  أالف   ويخ  ، هذا البيت  أهل    إلى كان المنتصر يظهر الميل   « :  ابو الفرج    قال

  .)٢(» علم أ واالله ، حبس ولا مكروه فيما بلغنا أو منهم قتل أحد ى منه علفلم يجرِ، أفعاله 
تـل  ن قُ أ إلى   « : ثم قال  ،   خر ذكر فيه حصار المتوكل للطالبيين     آوقال في موضع    

  وكان يؤثر ، قه فيهم العلويين ووجه بمال فرىفعطف المنتصر عل ، المتوكل
__________________  

  .٢٧٧ : لسيوطيا / تاريخ الخلفاء ، ٢٤٨ة حوادث سن١٤٦ : ٦خ الكامل في التاري : راجع) ١(
  .٤١٩ مقاتل الطابيين) ٢(
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  .)١(» صرة لفعله  ون ، عليهحواله ومضادة مذهبه طعناًأفي جميع  أبيه مخالفة
 بيه في الموقف من الطالبيين والعلويين     جراءاته المخالفة لأ  إ من   رخون كثيراً ؤوذكر الم 

ا من العلويين وكـانو   آ و  ، 8مر الناس بزيارة قبر علي والحسين       أ« :  الأثير   قال ابن : 
 ولد الحسن والحسين ابني علي بن      إلى    فداك مر برد أو ،   وقوفهم وأطلق   ، أبيه    أيام خائفين

  .7طالب أبي 
ن عزل صالح بن علي عـن       أحدث  أما   أول   ا ولي الخلافة كان   ن المنتصر لمّ  أوذكر  

 : قال علي  ،   بن العباس بن محمد    إسماعيل   بن )٢(واستعمل عليها علي بن الحسن       ،   المدينة
  : ساعده وقال  ومد ،   لحمي ودمي  إلى   هكوجي اُ نإ ،   يا علي  : عه قال لي  ودأخلت  فلما د 

ــ   طالب أبي لآـ يعني  وكيف تعاملهم ، فانظر كيف تكون للقوم  ،   هكوجهذا اُ إلى  
  .)٣(» ذن تسعد عندي إ : فقال ، ن شاء االلهإ أمير المؤمنين مرأمتثل أن أ رجوأ : فقال

بل فـصده    : وقيل ،   ة لم تمهله طويلاً   لعلّ ٢٤٨ة  سنخر   الآ ومات المنتصر في ربيع   
  .)٤(الطبيب بمبضع مسموم فمات منه 

__________________  
  .٣٩٦ : مقاتل الطالبيين) ١(
  .) الحسين  (٢٥٤ : ٩ي في تاريخ الطبر) ٢(
 سـير  ،   ٣١٥ : ١ي  تاريخ ابن الورد  :  أيضاً   وراجع ،   ٢٤٨ حوادث سنة    ١٤٩ : ٦خ  الكامل في التاري  ) ٣(

  .٢٧٦ : تاريخ الخلفاء للسيوطي ، ٤٤ ـ ٤٢ : ١٢ء النبلاأعلام 
  .١٤٨ : ٦خ الكامل في التاري) ٤(



 ٧٣ ...............................................................سلطة  وال7الإمام : الفصل الثاني 

   :)   ه٢٥٢ ـ ٢٤٨ (المستعين  ـ ثالثاً
وقتـل سـنة    ،       ه ٢٤٨بويع سنة    ،   خو الواثق والمتوكل  أ ،   بن المعتصم  أحمد   وهو

ولتـه   ود  ، يامه كثيرة الفتن  أوكانت   ،   يه وعقله وتدبيره  أ في ر  وكان مستضعفاً ،       ه ٢٥٢
  .)١( قتل خلع ثمّ حتى شديده الاضطراب

حوال الاقتصادية والاجتماعية وضعف سلطة الخلافـة في زمـان          ونتيجة تردي الأ  
 إلى  وداعـين مة  الاُ أبناء   ثار الكثير من العلويين مطالبين برفع الظلم عن كاهل         ،   المستعين

 ، والحسن ابـن زيـد العلـوي    ،  عمربن يحيى منهم الشهيد ، 9 آل محمد  الرضا من 
ولم تحـدثنا كتـب التـاريخ     ، ومحمد بن جعفر بن الحسن ، والحسين بن محمد بن حمزة 

ي سلطة الخلافـة     لتدن 7مام الهادي   ي شيء من الوقائع بين المستعين والإ      أوالرواية عن   
 ـ  لا يخرج    نهأغير  ،   الأتراك   مور بيد القادة  في عصره واستلام مقاليد الأ      ج الخلفـاء   عن

 ،  شيعته بشكل عام والطالبيين بوجه خاص      إلى    والاساءة 7 الإمام   العباسيين في حصار  
 بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بـن          عيسىٰ   بن أحمد   ن محمد بن  أفقد ذكر المسعودي    

وكان معه ابنـه     ،   مات حتى   فحبس ،   حمله سعيد الحاجب من البصرة     ،   7طالب  أبي  
 بـن  إسماعيـل  وجعفر بن ، المستعين أيام وذلك في ، خلي عنه الأب  فلمات مات  ،   علي

 إبراهيم  والحسن بن يوسف بن    ،   رض المغرب أغلب ب قتله ابن الأ   ،   7بن جعفر   موسى  
  .)٢(قتله العباس بمكة  ، طالب أبي بن الحسن بن الحسن بن علي بن عبد االله بن موسى بن

__________________  
  .٢٤١ : ةالسلطاني الآداب الفخري في) ١(
  .٤٢٩ : ٤ب مروج الذه) ٢(



 ٧٤ ...........................................................) سيرة و تاريخ  ( 7الإمام العسكري 

  :  المستعينمقتل
فهـرب   ،    المستعين بعد قتل بـاغر التركـي       ىعل الأتراك   شغب     ه ٢٥١في سنة   

 فعاث ،   بن طاهر  عبد االله    ونزل دار محمد بن    ،   بغداد مع وصيف وبغا الصغير     إلى   المستعين
 ،  لخلافـة سق وبـايعوه با   المعتز من سجن الجو   خرجوا  أ في سامراء و    وفساداً بغياًالأتراك  

 ىانته حتى    ،  للاقتتال والخراب بين جيش المعتز ومؤيدي المستعين       وصارت بغداد مسرحاً  
ن خربت  أوكان نتيجة ذلك القتال     ،       ه ٢٥٢ة  القتال بخلع المستعين لنفسه من الخلافة سن      

ة حـوال الاقتـصادي  موال وتـردت الأ سواق والأبت الأ و ،الدور والحوانيت والبساتين 
  .ولبيناه في الفصل الأ  ماىوالاجتماعية بشكل لم يسبق له مثيل عل

 بـه    موكلاً محبوساً أشهر   فاقام ا نحو تسعة    ،   واسط إلى   ر المستعين ن المعتز سي  إ ثمّ
فندب لـه    ،   بىأالمستعين فيقتله ف   إلى   ن يذهب أبن طولون    أحمد    إلى رسل المعتز أ ثمّ ،   مينأ

 مر لسعيد بخمسين  أف ،   سهأبر إليه   سامراء فذبحه وحمل  لى   إ سعيد بن صالح الحاجب فحمله    
  .)١(درهم وولاه معونة البصرة ألف 

  )   ه٢٥٥ ـ ٢٥٢( ـ المعتز رابعاً
 ٢٥٢ة  بويع له عند خلع المستعين سن      ،   محمد بن المتوكل بن المعتصم     أو   وهو الزبير 

  .)٢(دوا  أو وله عشرون سنة،   ه
__________________  

تاريخ ابن  ، ١١ : ١١ة البداية والنهاي ، ١٨٥ : ٦خ الكامل في التاري ، ٤١٧ : ٤ب مروج الذه  :  راجع )١(
  .٣١٦ : ١ي الورد

  .٥٣٢ : ١٢ء النبلا أعلام  سير)٢(



 ٧٥ ...............................................................سلطة  وال7الإمام : الفصل الثاني 

   : مواقفه من الطالبيينـ ١
ل مِفقد ح  ،    القتل والمطاردة والحبس والترحيل    لى إ وتعرض الطالبيون في زمان المعتز    

 ـ  ، بن جعفر بن محمد    موسى   بن إسماعيل   بن موسى    علي بن  يامه من الري  أفي   ات في   وم
  .)١(حبسه 

أحمد  أبو    :منهم ،   سامراء إلى   وفي السنة التي بويع له فيها حمل جماعة من الطالبيين         
هاشـم داود   بوأ و ،طالب أبي   محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن علي بن           

  .)٢(بن القاسم الجعفري 
بـن   موسى   بن عبد االله    بن أحمد   الساج أبي   خليفة عبد الرحمن    قتلأيضاً   يامهأوفي  

  .7محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي 
 عبد  بن محمد بن علي ابن     إبراهيم   بن جعفر بن   إسماعيل   بن  عيسىٰ وتوفي في الحبس  

  .اكاج حمله فحبس بالكوفة فمات هنالس أبو كان ، طالب أبي بن جعفر بناالله 
وقتل بالري جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسين بن علي بن عمر بن علـي بـن                  

بن علي بن الحسين بن علي بـن الحـسين           عيسىٰ   بن أحمد   في وقعة كانت بين    ،   الحسين
  .ن عزيز عامل محمد بن طاهر بالريب عبد االله  وبين7

قتله  ،   اس بن علي  بن العب  عبد االله    بن الحسن بن   عبد االله    بن محمد بن   إبراهيم   لتِوقُ
 ابن محمد بـن    أحمد   وحبس. في وقعة كانت بينه وبين الكوكبي بقزوين       عبد االله    طاهر بن 

  حبسه ، بن الحسن بن الحسن بن علي في دار مروان عبد االله بنيحيى 
__________________  

  .٤٢٩ : ٤ب مروج الذه) ١(
  .١٨٧ : ٦خ الكامل في التاري) ٢(
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  .)١(لساج في المدينة فمات في محبسه ا أبي عامل أسد الحارث بن

   : في زمان المعتز7الهادي  الإمام  شهادة ـ٢
 واكتظّ ،   7الهادي   الإمام    توفي )٢(     ه ٢٥٤ة  في يوم الاثنين الثالث من رجب سن      

  ،)٣( 7محمد الحسن العـسكري   أبو  الإمام عليه ابنهىوصل ،   الناس في موكب التشييع   
 قد شق «  : فقال ،   فقيل له في ذلك    ،   قوق القميص  خرج في جنازته مش    7نه  أوي  ور

  .)٤( » هارون ىعلموسى 
  جنازته الشريفة في الشارع المعروف بـشارع       ىنه تمت الصلاة عل   أ : وعن اليعقوبي 

داره فدفن  إلى  النعشدفر ،  كثر بكاؤهم وضجتهم   ،   الناس واجتمعوا  فلما كثر ،  أحمد  أبي  
  .)٥(فيها 

   ، توفي مسموما7ًالهادي  الإمام نّأوالمحدثين ونقل كثير من المؤرخين 
__________________  

  .٤٣٣ :  مقاتل الطالبيين)١(
بـاب  . ٤٩٧ : ١ الكـافي  : راجع ، ٢٥٤ة سن الآخرة وخميس بقين من جماديأربع أ أو   لثلاث :  وقيل )٢(

 : لطبرسـي ا / اليـد تاج المو  ،   ٤٠٩:  الإمامة   دلائل ،    من كتاب الحجة   7الحسن علي بن محمد      أبي   مولد
 ،  ٤٣٣ : ٤ شـهر آشـوب   المناقب لابن    ،   ـ قم  ـ مكتبة السيد المرعشي    ـ ضمن مجموعة نفيسة    ١٣٢

 إعلام   ، ١٠٧٤ : ٢ة  الفصول المهم  ،   ١٥ ـ ١٤  :١١ة  البداية والنهاي  ،   ١٧٤ و   ١٦٥ : ٣ة  الكشف الغم 
  .٥٠٣ : ٢ تاريخ اليعقوبي ، ١٠٩ : ٢الورى 

 ـ٣  /٣٢٦ : ١  الكافي)٣(  : ٢ الإرشـاد   ، من كتاب الحجـة 7محمد  أبي ى باب الاشارة والنص عل 
  .١٣٣ : ٢ إعلام الورى  ،٣١٥

ة وسائل الشيع  ،   ٤٦٧ : ٤ شهر آشوب بن  ا / بالمناق ،   ٨٤٣ ـ ٨٤٢ : بشرح الداماد  ،    رجال الكشي  )٤(
  .٣٦٣٦ ـ ٣٦٣٤ / ٢٧٤ : ٣
  .٥٠٣ : ٢  تاريخ اليعقوبي)٥(
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 أبو والشيخ ، وابن الصباغ المالكي ،  والشبلنجي ،   ن الجوزي وسبط اب  ،   المسعودي : منهم
ونقل عن ابـن     ،   )٢(ه هو المعتز    ن الذي سم  أوصرح الشيخ الكفعمي ب    ،   )١(جعفر الطبري   

ن المعتمد هـو    أ أو    ، ن يكون مصحفاً  أا  مإف ،   )٣( الذي سمه هو المعتمد العباسي       نّأوية  ببا
 الذي دس ة المعتمد بويع بالملك في النصف من رجـب سـن         ن   لأ  ،  من المعتز   بايعازٍ  السم

  .يبعد قتل المهتد   ه٢٥٦
 راً متهو نه كان شاباً  لأ ،    عن مثل المعتز اقتراف مثل هذه الجريمة النكراء        وليس بعيداً 

به بـضربه   خاه المؤيد من ولاية العهد وعذّ     أخلع       ه ٢٥٢ة  ففي سن  ،   لم يتحرج عن القتل   
كمـا حـبس    ، قتله في السجن بعد ذلك بخمسة عشر يوماً       ر  ربعين مقرعة ثم حبسه ودب    أ
 )٤(بغداد   إلى   هالبصرة ثم رد   إلى   واسط ثم  إلى   ونفاه     ه ٢٥٣ة  بن المتوكل سن   أحمد   باأخاه  أ

  ،فهكذا كانت . سهأتاه بر أمر سعيد الحاجب بقتل ابن عمه المستعين فقتله و        أنه  أ بك   ومر 
منا وقـد قـد    ،   ىقسأ و شدأفكانت   ،   الطالبيينما مع   أ ،   بناء عمومته أخوته و إمع  أفعاله  

  .نماذج منها

   :7الحسن العسكري  بالإمام  ما فعله المعتز ـ٣
سلافه من ملوك بني العبـاس      أ كسيرة   7العسكري   الإمام   كانت سيرة المعتز مع   

  ن المعتز قد وضعأ تلك السيرة ىلومما يلحظ ع،  : البيت أهل مع
__________________  

ـ  دار الجيل  ـ ٣٣٧ : لشبلنجيا/  الأبصار نور ، ٣٢٤ : تذكرة الخواص ، ٤٢٣ : ٤ب ذهمروج ال) ١(
  .٤٠٩:  الإمامة دلائل ، ١٠٧٦ / ٢ة الفصول المهم ، بيروت

  .عن مصباح الكفعمي ١١٧ : ٥٠ رالأنوا بحار) ٢(
  .عن ابن باوية ، ٤٣٣ : ٤ شهر آشوبالمناقب لابن ) ٣(
 و  ١١ : ١١ة  البداية والنهاي  ،   ٢٧٩ : للسيوطي / تاريخ الخلفاء  ،   ١٩٢و   ١٨٥ : ٦خ  الكامل في التاري  ) ٤(

١٢.  



 ٧٨ ...........................................................) سيرة و تاريخ  ( 7الإمام العسكري 

في  إلا   صـحابه أمكانه الاتصال ب  إولم يعد ب   ،    تحت الرقابة الشديدة   7مام العسكري   الإ
وكـان   ،  للاعتقال في زمانه وضيق عليه في السجن   7 الإمام   عرض وت  ، ظروف خاصة 

  .فيصوم النهار ويقوم الليل،  يتشاغل بغير العبادة ولا لا يتكلم 7
وكان العباسيون يوصونه بالتـضييق      ،   )١( في سجن صالح بن وصيف       7ع  ودِأُو

  .صحابهأون العيون في داخل السجن مع ويدس ، عليه
 صالح  ىدخل العباسيون عل  «  : قال،   موسى   بن إبراهيم   بن إسماعيل   عن محمد بن  
   ضيق عليه ولا  :  فقالوا له  ،   7محمد   أبو   سبِبن وصيف عندما ح فقـال لهـم    ،  عتوس

فقد صاروا من العبـادة      ،    من قدرت عليه   صنع به وقد وكلت به رجلين شر      أما   : صالح
نكما أويحكما ما ش   : مر باحضار الموكلين فقال لهما    أثم   ،   مر عظيم أ إلى   والصلاة والصيام 

 ولا ،   ليـل كلـه   ما نقول في رجل يصوم النهار ويقوم ال        : فقالا له  ؟ مر هذا الرجل  أفي  
نملكه مـن    ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا     إلينا   نظر فإذا    ، يتشاغل بغير العبادة   م ولا يتكلّ

  .)٢(» فلما سمع ذلك العباسيون انصرفوا خاسئين  ، نفسناأ
كنت في الحـبس المعـروف      «  : قال ،   هاشم داود بن القاسم الجعفري     أبي   وعن

  .براهيمإمحمد بن و ،  بن محمد العقيقينا والحسنأ الأحمر بحبس صالح بن وصيف
__________________  

راجع الكامل  ،       ه ٢٥٦ة  وقتل في خلافة المعتدي سن     ،   كان رئيس الامراء الترك في زمان المعتز والمهتدي       ) ١(
  .٢١٤ : ٦خ في التاري

 : ٢شاد   الإر  ،  من كتاب الحجة   7محمد الحسن العسكري     أبي   ـ باب مولد   ٢٣ / ٥١٢ : ١  الكافي) ٢(
٣٣٤.  
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 ،  فخففنا لـه   ،   خوه جعفر أ و 7محمد الحسن    أبو   ورد علينا  إذ    ، العمري وفلان وفلان  
 ه علوينإوكان معنا في الحبس رجل جمحي يقول    ،   وكان المتولي لحبسه صالح بن وصيف     

ج  يفر علمتكم متى ن فيكم من ليس منكم لأ     ألولا   :  وقال 7محمد   أبو   فالتفت : قال،  
  .ن يخرج فخرجأالجمحي  إلى أومأ و ،عنكم

 ة قد كتبها   في ثيابه قص   نّإف ،   هذا الرجل ليس منكم فاحذروه      :7محمد   أبو   فقال
يذكرنا  ،   فوجد فيها القصة   ،   فقام بعضهم ففتش ثيابه     ، السلطان يخبره بما تقولون فيه    إلى  
  .)١(»  ... ن ننقب الحبس وربأنا نريد أويعلمه  ، عظيمة بكلّ فيها

 يد سعيد بن صالح الحاجب الـذي قتـل          ى عل 7 بالإمام   المعتز الفتك وحاول  
فكتـب   ،   سماع الـشيعة  أ إلى   نباء تلك المحاولة  أسامراء فتناهت    إلى   ن حمله أالمستعين بعد   

ن ينفذ  أنه بالمصير الذي ينتظر المعتز قبل       أفطم ،    يتساءل عن ذلك   7الإمام   إلى   بعضهم
  .عزمه

 إلى  محمـد  باأخرج  أن  أسعيد الحاجب    إلى   المعتزتقدم  «  : عن محمد بن بلبل قال    
 ،  الذي سمعتموه تكفونـه   :  إلينا   7فجاء توقيعه    ،    اضرب عنقه في الطريق    ثمّ ،   الكوفة

  .)٢(» ل تِفخلع المعتز بعد ثلاث وقُ
مـر سـعيد    لما اُ «  : قال،   عبد االله    خبرني محمد بن  أ : قال ،    بن محمد  ىوعن المعل 
  جعلت:  إليه الهيثم بن سيابة أبو كتب ، الكوفةإلى  7محمد  أبي الحاجب بحمل

__________________  
 ،  ١٨٣:  الأبـصار    نـور  ،   ٢ و   ١  /٦٨٢ : ٢ الخرائج والجرائح  ،   ٥٢٦ / ٥٧٧ :  الثاقب في المناقب   )١(

  .١٤١ : ٢ إعلام الورى  ،٤٧٠ : ٤ شهر آشوبالمناقب لابن 
  .٤٦٤ : ٤ب شوآ المناقب لابن شهر)٢(
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 فقتل  .تيكم الفرج أبعد ثلاث ي    :7 فكتب   ؟ مبلغ كلّ   قلقنا وبلغ منا  أغنا خبر   بل ،   فداك
  .)١(» ـ يوم الثالث  ي المعتزأ ـ الزبير

فقد روي عن محمد ابـن       ،    بالدعاء عليه  االله تعالى  إلى    قد توجه  7 الإمام   وكان
 أبي   رقعة وبين يديه  عبد االله    بن عبيد االله    أحمد أبي   ىدخلت عل «  : نه قال أ الصيمري   علي

 .خذه بعد ثـلاث   آوهو   ـ يعني الزبير  ـ ي نازلت االله في هذا الطاغي     نإ  : فيها 7محمد  
  .)٢(» فعل  فلما كان في اليوم الثالث فعل به ما

   :خلع المعتز وقتله
سهم أ ر ىن الجند وعل  أوكان سبب خلعه    ،       ه ٢٥٥كان خلع المعتز في رجب سنة       

ن أمـه   ل من اُ  أفس ،   يكن عنده ما يعطيهم    فلم ،   رزاقهمأالقادة الترك اجتمعوا فطلبوا منه      
 ىعل الأتراك فاجتمع ، عندها لا شيء    نهأفلم تعطه واظهرت     ،    يدفعهم عنه به   تقرضه مالاً 
وا برجلـه   وجـر  ،   مراء فتناولوه بالدبابيس يـضربونه    بعض الأ  إليه   فدخل ،   خلعه وقتله 

  شـديد  الخلافة في حر    وسط دار  وقفوه في أف ،   ق ملطخ بالدم  خرجوه وعليه قميص مخر   أو
وجعل بعضهم يلطمه وهو يبكي ويقول لـه         ،   ة الحر جعل يراوح بين رجليه من شد     حتى  

 زالوا عليـه   وما ،    عليه فيها   ادخلوه حجرة مضيقاً   ثمّ. اخلعها والناس مجتمعون   : الضارب
مـن   إلى   لموه س ثمّ ،   خلع نفسه من الخلافة وولي بعده المهتدي باالله        حتى   العذاببأنواع  

  حتى أيام  الطعام والشراب ثلاثةومنع من ، تالمثلا بأنواع يسومه سوء العذاب
__________________  

 دلائـل  ،   ٢٧٤ : مهج الدعوات  ،   ٣٦ / ٤٥١ : ١ الخرائح والجرائح  ،   ١٧٧ / ٢٠٨ :  الغيبة للطوسي  )١(
  .٥٢٣ / ٥٧٦ : الثاقب في المناقب ، ٣٩١ / ٤٢٧: الإمامة 

  .٧٢ / ٢٩٧ : ٥٠ر الأنوا بحار ، ٢٩٥ : ٣ة غم كشف ال)٢(



 ٨١ ...............................................................سلطة  وال7الإمام : الفصل الثاني 

 ، صبح ميتاًأف ،  وجصصوا عليهدخلوه سرباًأثم  ، جعل يطلب شربة من ماء البئر فلم يسق      
  .)١(ثر أنه مات وليس به أ الأعيان شهدوا عليه جماعة منأو

   :العسكري بعد هلاك المعتزمام  الإما قاله
  قتـل ى يؤكد عزم المعتز عل7العسكري   الإمامخرج توقيع من حينما قتل المعتز 

ن المولـود   أ اعتقاد بني العباس ب    ىوفي ذلك دلالة واضحة عل     ،   د له ولَن ي أ قبل   7الإمام  
  .ارين ويقيم دولة الحق الذي يقصم الجب7هو صاحب الزمان 

 حـين قتـل   7محمـد   أبي خرج عن«  : قال،  عبد االله بن محمد بن   أحمد   عن
فكيف  ،   نه يقتلني وليس لي عقب    أيزعم   ،   وليائهأ االله في    ى عل أ اجتر هذا جزاء من  :  الزبيري

  .)٢(»  ... اه محمداًولد له ولد سمو ؟  قدرة االله فيهأىر

  )   ه٢٥٦ ـ ٢٥٥ ( ـ المهتدي خامساً
وقد نقل  ،       ه ٢٥٥ة  بويع بالخلافة في رجب سن     ،   هو محمد بن الواثق بن المعتصم     

 ،  جـودهم طريقـة   أ و  ، حسن خلفاء بني العباس مذهباً    أ نه كان من  أالمؤرخون في ترجمته    
السلطان من   أصحاب   ومنع ،   رح الغناء والشراب  نه اطّ أو ،    وعبادة وزهادة  كثرهم ورعاً أو

  .)٣(كوله وملبوسه أل في مويتقلّ ، وكان يجلس للمظالم ، الظلم
__________________  

 سير ،   ١٦ : ١١ة  البداية والنهاي  ،   ٢٤٣ : لسلطانيةا الآداب   الفخري في  ،   ٢٠٠ : ٦خ   الكامل في التاري   )١(
  .٥٣٣ : ١٢ء النبلاأعلام 

 / ٤٣٠:  إكمال الدين     ، 7صاحب الدار    إلى   ـ باب الاشارة والنص    ٥ / ٣٢٩ : ١  الكافي أصول   )٢(
  .٤٢ب  ـ با٣
   ،٢٢٤ـ  ٢٢٣ : ٦خ الكامل في التاري ، ٢٨١ : لسيوطيا / تاريخ الخلفاء :  راجع)٣(
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سلافه العباسيين المعروفين بـالترف     أ سيرة   ىا التصرف استطاع الترفع عل    وهو ذ 
 بين السيرة   لكن ثمة فرقاً   ،   والاسراف واون ومعاقرة الخمور وغيرها من مظاهر الانحراف       

 ،   للحق والعدل والانصاف وتمنع صاحبها عن الظلـم والجـور          الصالحة التي تكون واعزاً   
 ـ  لأجل   عهايتصنو   أ والسيرة التي يفتعلها صاحبها     ىالخروج عن الاطار الشكلي الحاكم عل

العزيز  ه بعمر بن عبد   ن المهتدي كان يتشب   أرخين ب ؤوقد صرح بعض الم    ،   الخلفاء المتقدمين 
)١( ، عوالتشبه غير التطب.  

 كلله عما هو فيه من التقشف في الأ       أجلسائه حين س   لأحد   خر عنه أنه قال   آونقل  
 ـ    ،   العزيز مية عمر بن عبد   نه كان في بني اُ    أ ي فكرت في  ان«  : فقال،   ل وكان مـن التقلّ

  .)٢(» يت أخذت نفسي بما رأف ،  بني هاشمىفغرت عل ،  ما بلغكىوالتقشف عل
وبنوهاشم هنا خـصوص     ،   د هنا ناتج عن غيرة لا عن طبيعة وفطرة سليمة         لتزهاف

 )٣( ) ك لَعلَىٰ خلُقٍ عظِـيمٍ    وإِن ( : فيهم من قال فيه تعالي     لأن    ، عمومهم بني العباس لا  
ما أ«  : خرآويبين ذلك الخصوص في تصريحة بقول       ،   : ل البيت المعصومون  آوفيهم  

فكانوا يطلقـون   ،   )٤(» ! ؟ عبد العزيز    ن لا يكون فيهم مثل عمر بن      أتستحي بنو العباس    
   العباسيين في مقابل بنيىاشم عللفظ بني ه

__________________  
  .٢٤٦ : السلطانية الآداب الفخري في ، ٥٣٥ : ١٢ء النبلا أعلام سير ، ٢٣ : ١١ة لنهايالبداية وا

  .٢٤٦ : السلطانية الآداب الفخري في) ١(
  .٢٨١ : تاريخ الخلفاء للسيوطي) ٢(
  .٤ / ٦٨ : سورة القلم) ٣(
  .٢٢٤ : ٦خ الكامل في التاري`) ٤(
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  .ميةاُ
صحابه أ و 7 الإمام   ه في التعامل مع   سلافأولو كان المهتدي محمود السيرة لخالف       

   :وكما يلي ، ساليبهمأنتهج نفس لكنه ا ، وشيعته

   :مواقفه من الطالبيين ـ ١
الترشيد خـلال   أو السجنأو  الأسر  أوتعرض نحو عشرين من العلويين للقتل صبراً   

  .الفرج وحده أبو  ما نقلهىعل ،  من سنة واحدةقلّأفترة حكومة المهتدي التي كانت 
بن  عبيد االله    المهتدي محمد بن القاسم بن حمزة بن الحسن بن         أيام    في قد قتل صبراً  ف

بن القاسم بن الحسن بن زيد بـن         أحمد   وطاهر بن  ،   7طالب   أبي   العباس بن علي بن   
الحسين بن محمد بن حمزة بن القاسم بن         أيضاً   تلوقُ ،   7طالب   أبي   الحسن بن علي بن   

  .7طالب  أبي بنالحسن بن زيد بن الحسن بن علي 
الرحمن بن القاسم بن     بن علي بن عبد    يحيى   ، عبد العزيز    بنعبد االله    أصحاب   تلقَو

  .العزيز بن عبد عبد االله تل بقرية من قري الري في ولايةقُ ، الحسن بن زيد
 ،  بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي        إبراهيم   ر محمد بن الحسن بن محمد بن      سِواُ

 وأخـذ   فقطع الحارث رجيلـة    ،   ي بالصفراء المدينة فتوفّ  إلى   وحمله أسد   سره الحارث بن  أ
  . ماىقيدين كانا فيهما ورم
 ، بن محمد بن علي بن الحسين بن علي   بن جعفر  موسى   بن إسحاق   وقتل جعفر بن  

  .قتله سعيد الحاجب بالبصرة
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 بن الحسن بن الحسن ابـن       عبيد االله    بن موسى   بن عبد االله    بن موسى   وقتل بالسم
 ،  ةقد روي عنه عمر ابن شب      ،    للحديث راوياً ،    صالحاً وكان رجلاً  ،   طالب أبي   لي بن ع

وكان . العلوي وغيرهم   بن الحسن بن جعفر    ويحيى ،   ومحمد بن الحسن بن مسعود الزرقي     
،  موسـى  بن عبد االله   بن يحيى   محمد ابن  أخيه   وابن إدريس   سعيد الحاجب حمله وحمل ابنه    

 ،  العراق إلى    ، ابن زيد بن علي بن الحسين      عيسىٰ   د بن الحسين بن   بن زي  أحمد   با الطاهر أو
ن يقبل ذلـك    أ موسى   بىأو ،   خذوهم من يده فمضوا م    أف ،   فعارضه بنو فزارة بالحاجز   

 رأسـه   وأخـذ )١( فقتله  اًسم إليه   فلما كان بزبالة دس    ،   ورجع مع سعيد الحاجب    ،   منهم
  .  ه٢٥٦ة المهتدي في المحرم سن إلى وحمله

ابـن   عبـد االله  بن محمد بن علي بن إبراهيم   بن جعفر بن   إسماعيل   بن عيسىٰ   رسِأُو
  .وحمله فمات بالكوفة ، )٢(الساج بالجار  أبي الرحمن خليفة سره عبدأ ، جعفر

الكـرام   أبي   بن عبد االله    بن محمد بن   إبراهيم   بن إسماعيل   بن عبد االله    تل محمد بن  وقُ
بن عزيز بين الـري      عبد االله    قتله ،   طالب أبي    جعفر بن  بن عبد االله    بن محمد بن علي بن    

  .وقزوين
بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن           موسى   ومات في الحبس علي بن    

ومات . فمات في حبسه   ،   بن محمد المخزومي بمكة    عيسىٰ   حبسه ،   طالب أبي   بن علي بن  
 بن زيد بن الحسن بن علي بن      الرحمن بن الحسن     محمد بن الحسين بن عبد     أيضاً   في الحبس 

  عامل طاهر عبد العزيز بن عبد االله حمله ، طالبأبي 
__________________  

  .جعله في زمان المعتز و٤٢٩ : ٤ب في مروج الذه أيضاً  ذكر ذلك المسعودي)١(
  .حمر البحر الأىبلدة عل :  الجار)٢(
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بن جعفر بن محمد بن       موسى بن إسماعيل   بن موسى   وحمل معه علي بن    ،   أى سر من ر   لىإ
  .ماتا في الحبسحتى  جميعاً فحبسا ، 7طالب  أبي  بن الحسين بن علي بنىعل

بن الحسن بن الحسن     عبد االله    بن موسى   بن عبد االله    بن موسى   بن إبراهيم   وكذلك
بن المنصور عامل المهتـدي   عيسىٰ   بن أحمد   حبسه محمد بن   ،   7طالب   أبي   بن علي بن  

  . في البقيعودفن ،  حبسهفمات في ،  المدينةىعل
 ، بن الحسن  عبد االله    بن موسى   بن إبراهيم   بن محمد بن يوسف بن     عبد االله    كذلكو

ثم توفي في    ،   بن المنصور  أحمد   ولاية محمد بن   إلى   فبقي بالحبس  ،   الساج بالمدينة  أبو   حبسه
 بالبقيع  بن داود بن الحسن فدفنه     عبد االله    بن الحسين بن محمد بن     أحمد    إلى فدفعه ،   حبسه

)١(.  
 بل كان مصداقاً   ،   والنكاية م  الإمام   ه سيرته الصالحة عن التصدي لشيعة     ولم تكفّ 

   جعفـر   ىنه نف أفقد ذكر السيوطي     ،   سلافه العباسيون تجاهم  أه  للحقد التقليدي الذي يكن 
  .)٢(الرفض  إلى ه نسب عندهنلأ ، وكره مكانه ، بغداد إلى بن محمود

   :7العسكري لإمام  ا سيرة المهتدي مع ـ٢
 ،   الوسـائل   بشتى 7العسكري   الإمام   ىالعباسي التضييق عل  )  المهتدي (حاول  

   :وهناك جملة من الروايات التي تؤيد ذلك،  7  الإمام قتلىعل عازماً وكان
__________________  

  .٤٣٩ ـ ٤٣٥ :  مقاتل الطالبيين)١(
  .٢٨١ :  تاريخ الخلفاء للسيوطي)٢(
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 في حـبس    7 محمـد  أبي    مع كنت محبوساً «  : قال ،   لجعفريهاشم ا  أبي   عن
 ،  االله في هذه الليلـة     بأمر   ن يعبث أراد  أن هذا الطاغية    إ ،   هاشم باأيا  :  فقال لي  ،   المهتدي

  ،  بكرمه ولطفـه   وسيرزقني االله ولداً   ،   وقد بتر االله عمره وجعله للمتولي بعده وليس لي ولد         
عام العامة لما عرفوا من قولـه بـالاعتزال         أتدي و  المه ىعل الأتراك   شغبت أصبحنا   فلما

 ـ  وكان المهتدي قد صح    ،   فقتلوه ونصبوا مكانه المعتمد وبايعوا له      ،   والقدر  ىح العزم عل
  .)١(» ليم العذاب أ إلى ىتل ومضقُ حتى فشغله االله بنفسه ، 7محمد  أبي قتل

 ذكر في هذا    7 هنلأ ،   حكم المهتدي  أول    في 7 الإمام   ن تاريخ اعتقال  أويبدو  
 في  7 وقـد ولـد الحجـة      ،    بكرمه ولطفه  نه ليس له ولد وسيرزقه االله ولداً      أالحديث  

  .  ه٢٥٥رجب سنة  أول  المهتدي فيىوتولّ،    ه٢٥٥ة النصف من شعبان سن
 الذي اعتقل مع   )٢(بن صبيح    عيسىٰ   جواء هذا الحديث وتاريخه مع حديث     أوتتشابه  

 لىإ . ..اًوكنت به عارف   ،    علينا الحبس  7عسكري  دخل الحسن ال  «  :  قال 7الإمام  
 ،   وعـدلاً  قسطاً الأرض    لي ولد يملأ   سيكون ،   ي واالله إ : قال ؟ لك ولد أ : قلت : ن قال أ

ولـيس  «  مهاشم الجعفري المتقد   أبي    الجملة المعترضة في حديث    فلعلّ. )٣( » ن فلا فاما الآ 
   عن سؤال7 للإمام هي جواب » ... لي ولد

__________________  
ونحوه في المناقـب لابـن       ،   ٣١٣ : ٥٠ر  الأنوا بحار ،   ٣٤٣ : مهج الدعوات  ،   ٢٥٢ : الوصية إثبات   )١(

 / ٣٠٣ : ٥٠ر  الأنوا بحار ،   ١٨٧ / ٢٢٣ و   ١٧٣ / ٢٠٥ : الغيبة للشيخ الطوسي   ،   ٤٦٣ : ٤ب  شوآشهر
٧٩.  

  .بن الفتح عيسىٰ  :في الفصول المهمة) ٢(
  . عن الخرائج والجرائح٤٨ / ٢٧٥ : ٥٠ر الأنوا بحار ، ١٠٨٧ : ٢ة الفصول المهم) ٣(
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  .بن صبيح الذي كان معهم في السجن ىعيس
   د 7 الإمام دوكان قبل ذلك قدبن محمـد  أحمد فكتب ، د شيعته بالقتل وتوع 

الله الـذي   الحمد،  يا سيدي  :خذ المهتدي في قتل المواليأ حين 7العسكري الإمام  إلى  
 واالله لأ  : نه يتهددك ويقول  أد بلغني   فق ،   اشغله عنـ. )١( الأرض   هم عن جديد  جلين  ع فوقّ
قتل في اليوم الـسادس     وي،   أيام   عد من يومك هذا خمسة     ،   قصر لعمره أذلك    : بخطه 7

٢( 7» وكان كما قال  ،  بهبعد هوان واستخاف يمر(.  

   :هلاك المهتدي
ا علموا بذلك استوحشوا    فلم ،   اءبن تقديم الأ  ىوعزم عل  ،   ر المهتدي للاتراك  لقد تنكّ 

 وشغبوا الأتراك   فاجتمع ،   عناقهمأحضر جماعة منهم فضرب     أف ،   ظهروا الطعن عليه  أمنه و 
مـوالهم  أو الأتـراك    باحهم دماء أو ،   واستنفر العامة  ،   المهتدي في السلاح   إليهم   فخرج،  

 دار إلى   فسار ،   دهبقي وح  حتى   وافترقت العامة عنه   ،   عليه الأتراك   فتكاثر ،   وب منازلهم 
 دماً   بغل وجراحاته تنطف   ىخذوه وحملوه عل  أفلحقوه و  ،   بن جميل صاحب الشرطة   أحمد  

 إلى  فدعوه ،    عديدة ل المهتدي يده مراراً   وقب ،   بن خاقان  أحمد   فحبسوه في الجوسق عند   ،  
 بن بغا وبابكيال وجماعـة مـن   ىه كتب بخطه رقعة لموس   نإ : فقالوا ،   بىأن يخلع نفسه ف   أ
 فعل ذلك فهم    نه متى أو ،    بذلك يغتالهم ولا يفتك م ولا يهم      يغدر م ولا   نه لا ألقواد  ا

  في
__________________  

  .وجهها:  الأرض  جديد)١(
 : ٥٠ر  الأنـوا  بحـار  ،   ١٤٤ : ٢ إعلام الورى     ، ٣٣٣ : ٢ الإرشاد    ، ١٦ / ٥١٠ : ١  الكافي أصول   )٢(

٥ / ٣٠٨.  



 ٨٨ ...........................................................) سيرة و تاريخ  ( 7الإمام العسكري 

  .دون من شاءواقعِي إليهم  والأمر من بيعتهحلّ
صابع يديـه   أخلعوا   : فداسوا خصييه وصفعوه وقيل    ،   مرهأفاستحلوا بذلك نقض    

 مـات في    حتى   ورمت كفاه وقدماه وفعلوا به غير شيء       حتى   ه ورجليه من كعبيه   من كفي
وكان قتلـه بعـد هـوان        ،   قصر لعمره أتراك  ره للأ فكان تنكّ  ،   )١(     ه ٢٥٦ة  رجب سن 
  .7ام  الإماف كما قالواستخف

  )   ه٢٧٩ ـ ٢٥٦ ( ـ المعتمد سادساً
خوه الموفـق   أوكان هو و  ،       ه ٢٥٦ة  بويع سن  ،   بن المتوكل بن المعتصم    أحمد   وهو

خيـه  ولأ ،    بامرة المـؤمنين   فله الخطبة والسكة والتسمي    ،   طلحة كالشريكين في الخلافة   
وكـان   ،   الامـراء وترتيب الوزراء و   الأعداء   والنهي وقيادة العساكر ومحاربة    الأمر   طلحة

  .)٢(اته  عن ذلك بلذّالمعتمد مشغولاً

   :مواقفه من الطالبيين ـ ١
 : البيت أهل   طار السياسة العباسية القاضية بمراقبة    إلم تخرج سياسة المعتمد عن      

بـن   إبـراهيم  تل علي بـن المعتمد قُ أيام ففي ،   الطالبيين ىومطاردة شيعتهم والقسوة عل   
 باب جعفر بـن   ى عل أى من ر  تل بسر قُ ،   بن الحسين بن علي     عبيد االله  الحسن بن علي بن   

بن محمد بن الحسن ابن علي بن عمر         أحمد   وكذلك محمد بن   ،   يدري من قتله   المعتمد ولا 
 دلف عنقه صبراً   أبي   العزيز ابن  ب عبد رض ،   بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي         

  .وهي قرية بين قم وساوة ، بةآب
  االله بن عبد إسحاق  بن القاسم بنلحسن بن محمد بن جعفرتل حمزة بن اوقُ

__________________  
  .٢٢٣ـ  ٢٢١ : ٦خ الكامل في التار ، ٥٠٦ : ٢ تاريخ اليعقوبي :  راجع)١(
  .٢٥٠ : السلطانية الآداب  الفخري في)٢(
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  .ل به ومثّقتله صلاب التركي صبراً ، 7طالب  أبي ابن جعفر بن
بـن   عبيـد االله     ومحمد ابنا الحسن بن علي بـن      إبراهيم   أيضاً   المعتمد أيام   وقتل في 

 عيـسىٰ  والحسن بن محمد بن زيد بن ، طالب أبي الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن       
بن  عبد االله    بن إسماعيل   بن عبد االله    بن الحسين بن   عبد االله    سماعيل بن إو ،   بن زيد الحسين  

  .طالب أبي جعفر بن
الـرحمن ابـن      محمد بن الحسين بن محمد بن عبد       أىن ر  م ي في السجن بسر   وتوفّ

في  أيـضاً   وتـوفي  ،   طالـب  أبي   بن الحسن بن علي بن     الأكبر   القاسم بن الحسن بن زيد    
 بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن   موسى   بن موسى   أى من ر  السجن بسر

وحمل سـعيد   ، ثم ماتهذا الوقت  إلى المعتز فبقي أيام وكان حمل من مصر في    ،   بن علي 
 أحمد  وحمل ابنيه  ،   بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي        عيسىٰ   بن أحمد   الحاجب محمد بن  

  .في الحبس أحمد فتوفي محمد وابنه ، وعلياً
الرحمن بن القاسم بن الحسن ابن زيـد         بن علي بن عبد    إبراهيم   بس الحسين بن  وح

 حمله معه   ثمّ ،    نيسابور ىلما غلب عل  حبسه يعقوب بن الليث الصفار       ،   بن الحسن بن علي   
  .2وتوفي في الطريق  ، طبرستان إلى حين خرج

 بن زيد بن   عبيد االله    بن زيد بن   عبد االله    وتوفي في حبس يعقوب بنيسابور محمد بن      
  .)١(بن الحسن بن زيد بن الحسن عبد االله 

وجـه  و ،  المدينـة  إلى   بن طولون الطالبيين من مصر     أحمد   اخرج     ه ٢٥٨وفي سنة   
ن أراد  أوتخلف بعضهم حيـث     ،   الآخرة   وكان خروجهم في جمادي    ،   معهم من ينفذهم  

  بن طولون وضربه مائة وخمسين أحمد خذهأف ، المغرب إلى يتوجه
__________________  

  .٤٤٣ ـ ٤٤٠ :  مقاتل الطالبيين)١(
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  .)١(طافه بالفسطاط أ وسوطاً

   :7العسكري  الإمام  موقفه من ـ٢
 إلى  ملّنه س أفقد روي    ،   ة مرات  عد 7العسكري   الإمام   عتمد اعتقل وفي زمان الم  

تدري مـن في     لا ،   ويلك اتقي االله   : تهأفقالت له امر   ،   ان يضيق عليه ويؤذيه    وك  ، نحرير
 ،  ه بين السباع  رمينلأ : فقال. خاف عليك منه  أي  نإ : وقالت ،   فته صلاحه وعر ! مترلك

  .)٢(لي والسباع حوله  يص قائما7ًفرئي  ، ثم فعل ذلك به
نه لما كان في صفر من هـذه  أ«  وروي،    ه٢٦٠ة بس عند علي بن جرين سن   وح

 حتى  ، الأخبار   خارج المدينة وتجس   إلى   حايين تخرج في الأ   7محمد   أبي   مالسنة جعلت اُ  
 ،   معـه  خاه جعفراً أبس   وح  ، ورد عليها الخبر حين حبسه المعتمد في يدي علي بن جرين          

نه يـصوم النـهار     أفيخبره   ،   مكان ووقت  كلّ   خباره في أ عن   ل علياً أمد يس وكان المعت 
  الساعة مضِأ : فقال له  ،   خبره بمثل ذلك  أيام عن خبره ف    من الأ  له يوماً أفس ،   ويصلي الليل 

نـه  أخر الرواية وفيهـا  آ لى إ » ... مترلك إلى   انصرف : وقل له  ،   قرئه مني السلام  أوإليه  
 إليه ن جعفراً كان يسيءأرغم  ،   )٣(خاه معه   أخرجوا  أتى   ح ن يخرج من السجن   أ  أبى 7
ص بهويترب.  

«  : قال ،   خرج بسبب حادثة الاستسقاء   أ 7نه  أ ابن حجر الهيتمي وغيره      ىورو
مر المعتمد بن المتوكل بالخروج     أف ،    شديداً  قحطاً أى من ر   قحط الناس بسر   7ا حبس   لمّ

  اري ومعهمفخرج النص ، فلم يسقوا أيام للاستسقاء ثلاثة
__________________  

  .٥١٠ : ٢  تاريخ اليعقوبي)١(
 بحـار  ،    من كتاب الحجة   7محمد الحسن العسكري     أبي   ـ باب مولد   ٢٦ / ٥١٣ : ١  الكافي أصول   )٢(

  .٧ / ٣٠٩ : ٥٠ر الأنوا
  .٢ / ٣٣٠و  ٣١٤ ـ ٣١٣ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٣٤٣ : مهج الدعوات ، ٢٥٣ : الوصية إثبات )٣(
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 بعض الجهلـة    فشك ،    في اليوم الثاني كذلك    ثمّ ،   السماء هطلت  إلى    يده لما مد راهب ك 
بعضهم وارتد    ، وقال لـه   7ص  لحضار الحسن الخا  إمر ب أف ،    المعتمد ى ذلك عل  فشق  : 

زيـل  أنا  أ و يخرجون غداً  : فقال الحسن . ن يهلكوا أ قبل   9ة جدك رسول االله     ماُدرك  أ
طلقهمأمن السجن ف أصحابه طلاقإفة في م الخليوكلّ ، ن شاء االلهإ الشك.  

ا خرج الناس للاستسقاء فلم ، مـت الـسماء  ورفع الراهب يده مع النصاري غي ، 
 : خذه مـن يـده وقـال   أف ، دميآفيها عظم  فإذا  ، يدهى بالقبض عل7مر الحسن   أف

فقال المعتمـد    ،   فعجب الناس من ذلك    ،   فرفع يده فزال الغيم وطلعت الشمس      ،   استسق
ظفر به هذا الراهب من بعض       ،   هذا عظم نبي  :  فقال ؟ ابا محمد  ما هذا يا   : 7سن  للح

فامتحنوا ذلـك العظـم    ،  لا هطلت بالمطر  إوما كشف من عظم نبي تحت السماء         ،   القبور
  .)١(» داره  إلى 7ورجع الحسن  ، وزالت الشبهة عن الناس ، فكان كما قال

حينما تضيق م الـسبل      : البيت  أهل وهكذا كان ديدن الحكام العباسيين مع     
ة اللجوء نحو معدن العلم وثاني الثقلين وباب حطّ        إلى   يضطرون،   الأبواب   مامهمأوتوصد  

  . دولتهمىد عرد عروشهم ويبديلتمسون النجاة مما يهد ، وسفينة نوح
مامنه الإأنه يعلم لأ ،  واعتقاله7 الإمام  حصارىد المعتمد عللقد شد  

__________________  
 ٢ة  الفصول المهم ،       ه ١٣٨٥ ـ مصر ـ ـ مكتبة القاهرة   ١٢٤ : بن حجر الهيتمي  ا / ة الصواعق المحرق  )١(

 و ٦٢٥ و ٦٢٠ : ١٩و  ٤٦٤ : ١٢ حقاق الحقإفي  وأخرجه  ،٣٣٧:  نور الأبصار  ،١٠٨٧ ـ ١٠٨٥: 
 : ٤ب  شـو آبن شهر المناقب لا  ،   ٢٣ / ٤٤١ : ١ الخرائج والجرائح  : وراجع ،   عن عدة مصادر   ٦٤ : ٢٩

  .٣٧ / ٢٧٠ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٤٥٨
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 دعائم الظلم   ىالذي يقضي عل   : البيتأهل   أئمة   خرآبعده هو    ن ما أو ،   الحادي عشر 
ن يطفئ النور الثـاني     أراد  ألهذا   ،   وينشر العدل والقسط   ،   ويطيح بدولة الظالمين   ،   والجور
  . نورهن يتمأإلا  أبي ولكن االله ، عشر

 لمـا   7محمد   أبي   يت بخطّ أر«  : قال ،   بالاسناد عن المحمودي  مري   الصي ىرو
 ـ متِ م االلهُ و مهِاهِفوأَ ب االلهِ وروا ن ئُفِطْيون لِ يدرِي (خرج من حبس المعتمد      هِورِ ن ـ و   ـ ولَ  هرِ كَ

  .)١( » ) ونَرافِالكَ
ن الحسن بـن علـي      أ)  : الأئمة   مواليد (وذكر نصر بن علي الجهضمي في       

هم يقتلـونني   نأزعمت الظلمة   «  : 7 قال عند ولادة محمد بن الحسن        7سكري  الع
  .)٢( »؟  وا قدرة القادرأكيف ر ، ليقطعوا هذا النسل

  مع خلفاء بني العباس بشهادته مسموماً      7العسكري   الإمام   وانتهت قصة صراع  
وهـو في   ، )٣(في وفاته  الأقوال  المشهور منىعل،    ه٢٦٠سنة   الأول   في الثامن من ربيع   
  بعد هذا التاريخ فـصلاً     أليبد ،   التاسعة والعشرين من عمره الشريف     أو   الثامنة والعشرين 

 إلى ثاره باقية ولن تزولآ يد المعتمد وجهازه الحاكم لم تزل    ىالكبري عل  المأساة    من جديداً
 بعـدما    وعـدلاً  اًها قسط  ليملأ 7ل والعدل المنتظر    االله بفرج وليه القائم المؤم     يأذن   نأ

  . وجوراًملئت ظلماً
* * *  

__________________  
 : ية من سورة الـصف  والآ ،   ٣١٤ : ٥٠ر  بحار الأنوا  ،   ٢٥٥ : الوصية إثبات    ، ٣٣٤ :  مهج الدعوات  )١(

٨ / ٦١.  
  .٣٣٤ :  مهج الدعوات)٢(
  .خير من هذا كتابفي الفصل الأ الأقوال  ذكرىتي علأ سن)٣(



 

  الثالفصل الثّ

  7العسكري  للإمام ةصيالهوية الشخ

  7نسبه 
 الحسن العسكري بن علي النقي بن محمد الجواد بن علي الرضا ابـن            محمد   أبو   هو

 ـالكاظم بن جعفر الصادق بن محمد باقر العلم بن علي زين العابدين ابن ا             موسى   سين لح
 .جمعينألوصيين صلوات االله عليهم مير المؤمنين وسيد اأالسبط الشهيد بن علي 

نسـ ب   ـ    علي ه مـن شسِم  ىٰح الـض  

      ـنـور     عمــودباحِ الـص قِلَــ فَن ، ومِ

    
   : عنهاه رضي االله تعالىماُ
 الإمـام   ةي جد أ ،   ةوتعرف بالجد  ،    الحسن مأ وتكنى ،   يقال لها سوسن   ،    ولد مأ

 وسمانة ، وسليل ، ديثةوح ، ديثح : فيقال لها، اُخرى  أسماء ولها ، 7صاحب الزمان   
  .)١(نوبية وغيرها وشكل ال، 

__________________  
 ،  مـن كتـاب الحجـة   7محمد الحسن بن علي  أبي  ـ باب مولد ٥٠٣ : ١ الكافي أصول  :راجع) ١(

:  إكمـال الـدين       ، ٣١٣ : ٢ الإرشاد    ،  من كتاب المزار   ٤٢ب   با ـ ٩٢ : ٦ي  لشيخ الطوس ا / بالتهذي
 شهر آشوب المناقب لابن    ،   ٤٢٤:  الإمامة   لائلد ،   ٢٤٤ : الوصية إثبات    ،  خبر اللوح  ٢٧ خر باب آ ٣٠٧

  روضة ، ٤٥٥ : ٤



 ٩٤ ...........................................................) سيرة و تاريخ  ( 7الإمام العسكري 

اسم اُ «  : حيث قال  ،   ن اسمها سليل  أح صاحب عيون المعجزات     ورجـ  7ه  م
والـصحيح   ،   حديث : وقيل)  رضي االله عنها   (ـ سليل    الحديث أصحاب    ما رواه  ىعل

  .)١(» وكانت من العارفات الصالحات  ، سليل
وهو يشيد بفـضلها وعفتـها       ،    الحديث الوارد عن المعصوم    ىل ذلك مبني ع   ولعلّ

 ىمحمد عل  أبي   مدخلت سليل اُ   اُ المّ«  : نه قال أ 7رواه المسعودي عن العالم      ،   وصلاحها
  .)٢( »نجاس والأرجاس فات والعاهات والأسليل مسلولة من الآ : قال ، 7الحسن أبي 

 ، ٦٠خبرها عما يناله سنة  أو،       ه ٢٥٩ة  الحج سن  إلى   7العسكري   الإمام   وبعثها
وفي صـفر    »مر االله فلا تجزعي     ألابد من وقوع    «  : 7فقال   ،   ظهرت الجزع وبكت  أف

خذها أوقد   الأخبار   سخارجها تتجس  إلى   فجعلت تخرج  ،   كانت في المدينة       ه ٢٦٠سنة  
  .)٣(الحزن والقلق 

قاصيص أا  فكانت له  ،   سامراء إلى    عادت 7 الإمام   وحينما اتصل ا خبر شهادة    
  وسعايته ، ياها بالميراثإجعفر من مطالبته  أخيه يطول شرحها مع

__________________  
ــ    مطبوع ضمن مجموعة نفيـسة     ـ ١٩٩ : بن الخشاب ا/  : الأئمة   تاريخ مواليد  ،   ٢٥١ : الواعظين

 ـ   ،   ٣٢٤ : تذكرة الخواص  ،   ١٠٨٠ : ٢ة  الفصول المهم  ،   ـ قم  مكتبة السيد المرعشي    : ٣ة  كـشف الغم
 ،  ٧و   ٥ / ٢٣٦ ،   ٢ / ٢٣٥ : ٥٠ر  بحار الأنـوا   ،   ١٣٣ : تاج المواليد  ،   ١٣١ : ٢ إعلام الورى     ، ٢٧١
١١ / ٢٣٨.  

  .١١ / ٢٣٨ : ٥٠ر بحار الأنوا) ١(
  .٢٤٤ : ثبات الوصيةإ )٢(
  .٢ / ٣٣٠ ، ٣١٣ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٣٤٣ : مهج الدعوات ، ٢٥٣ : الوصية إثبات  :راجع) ٣(
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  .)١(مر االله عزوجل ستره أوكشف ما  ، لطانس إلى ا
 الإمـام   جنب ولدها  إلى   ن تدفن في الدار   أوصت  أوتوفيت في سامراء وكانت قد      

  .)٢(تدفن فيها  الدار داري لا : فنازعهم جعفر وقال ، 7العسكري 

  7 : ولادته
في      ه ٢٣٢ة  سن الآخر    يوم الجمعة الثامن من شهر ربيع      7العسكري   الإمام   ولد

  .)٣( 7وهو القول المشهور في ولادته  ، 9ه رسول االله ة جدمدين
«  : نه قـال أ ، 7العسكري   الإمام   بالاسناد عن  مامي الإ ويؤيد ما رواه الطبري   

  .)٤( » من الهجرة ٢٣٢سنة  الآخر كان مولدي في ربيع
 أو   ، ٢٣١ أو   ،     ه ٢٣٠ة  سـن  : فقيل ،   كاا وم ووقع اختلاف في تاريخ الولادة    

  يوم الاثنين الرابع من : وقيل،    ه٢٣٢ة في شهر رمضان من سن : يلوق ، ٢٣٣
__________________  

  .٣ / ٣٣١ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٢٥ / ٤٧٤:  إكمال الدين )١(
  .١٥ / ٤٤٢:  إكمال الدين )٢(
 ـ  ،   ٤٥٥ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن    ،   ١٣١ : ٢ إعلام الورى    )٣(  نـور    ، ١٠٧٩ : ٢ة  الفصول المهم

وذكرت سنة الـولادة     ،   ـ قم   منشورات الرضي  ـ ٢٥١ : بن الفتال ا / روضة الواعظين  ،   ٣٣٨: بصار  الأ
 من كتاب   7محمد الحسن بن علي      أبي   ـ باب مولد   ٥٠٣ : ١  الكافيصول  اُ  :مع الشهر في المصادر التالية    

 ـ   ٤٢ب  ـ با  ٩٢ : ٦ي  والتهذيب للشيخ الطوس   ،   ٣١٣ : ٢ والارشاد ،   الحجة  ـ زار من كتاب الم  دار  ـ
 ـ ٢٥٠ : ٦ في الكامل  الأثير   ومنهم ابن  ،    ذكر السنة  ىواقتصر كثيرون عل   ،   طهران ـ الاسلاميةالكتب    ـ

وابن حجـر في   ، ـ قم ـ منشورات الرضي  ٩٤ : ٢ت  وابن خلكان في الوفيا   ،       ه ٢٦٠ة  خر حوادث سن  آ
  .ت العلمية ـ بيروـ دار الكتب ٣٤٢ : والسويدي في سبائك الذهب ، ١٢٤ : الصواعق المحرقة

  .٣٨٤ / ٤٢٣:  الإمامة  دلائل)٤(
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في السادس مـن     : وقيل،       ه ٢٣٢ة  من سن  ،   العاشر وأ ،   السادس أو   ، الآخر   شهر ربيع 
  .)١(الثامن منه  أو ، الأول شهر ربيع

  العاملي وذكر الشيخ الحر    إلى  شار فيهما أ ،   في بيتين من منظومته    الأقوال   هذه أهم 
  :يقول، قوال  الأالمشهور من

ــع الآ   ـــر ربي ــده شه ــرمول   خ

ــر        ــشريف العاش ــوم ال   وذاك في الي

    
  ــع ــل الراب ــنين وقي ــوم الاث   في ي

            ٢( وقيل في الثامــن وهـو الـشائع(
  

    
 7نه ولد   أما من حيث مكاا فقد ذكر بعضهم        أ ،   هذا من حيث تاريخ الولادة    

الثابت  لأنّ لا يصح    وهذا ،   )٤( ٢٣٢ة  سن الآخر   في ربيع  أو    ، )٣(     ه ٢٣١ة  في سامراء سن  
وقد  ،   سامراء إلى   7با الحسن الهادي    أ الإمام   ى المتوكل هو الذي استدع    نّأفي التاريخ   

  ملك بني العباس في ذي الحجة سنة المتوكل ىتولّ
__________________  

 دلائل ،   ة من كتاب الحج   7محمد الحسن بن علي      أبي   ـ باب مولد   ٥٠٣ : ١  الكافي أصول    : راجع )١(
روضـة  ،       ه ١٤٠٦ــ    بيروت ـ مؤسسة البلاغ  ـ ٣٢٧ : لخصيبيا / الهداية الكبري  ،   ٤٢٣: الإمامة  

ـ  ـ طبعة اسماعيليان   ٥٢٣ : مصباح الكفعمي  ،   ١١٣ : لابن طولون  الاثنا عشر  الأئمة    ، ٢٥١ : الواعضين
 تـاريخ  ،   ٣٢٤ : تذكرة الخواص  ،   ـ بيروت  دار الكتب العلمية   ـ ١٥٨ : ١٢ي  بن الجوز ا / المنتظم ،   قم

 ٤ للسمعاني / بالانسا،    ه١٤١٠ـ  : ل البيتآـ مؤسسة  ٨٧ : البيت لكبار المحدثين والمؤرخين أهل  
عـن تـاريخ     ٥٩ : ٢٩ي  للتستري بشرح السيد المرعـش     / احقاق الحق  ،   ـ بيروت  ـ دار الجنان   ١٩٤: 
  .٢٣٨ـ  ٢٣٦ : ٥٠ر بحار الأنوا ، حمديالأ
  . ـ نشر الشريف الرضي ـ قم٢٥٠ : لشيخ عباس القميا / ةالبهينوار  الأ)٢(
  .٣٢٤ :  تذكرة الخواص)٣(
  .٥ / ٢٣٦ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٤٥٥ : ٤ شهر آشوبالمناقب لابن  ، ٢٥١ :  روضة الواعظين)٤(
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 في ربيع  أو      ه ٢٣١ة   في سامراء سن   7العسكري   الإمام   فكيف تكون ولادة  ،       ه ٢٣٢
  .ا يزل في المدينة لم7ّوهو  ، وكلا التاريخين في زمان الواثق،    ه٢٣٢ة سنالآخر 

 أبيـه    غادر المدينة مـع    7نه  أمناه في الفصل الثاني من      ما قد  أيضاً   ويعارض هذا 
سـنة   وأ ،  رواية الطبري  ىعل     ه ٢٣٣سنة   أو    ،  رواية المسعودي  ىعل     ه ٢٣٦ة   سن 7
  .احثين ما حققه بعض البىعل   ه٢٣٤سنة  أو  ، رواية الشيخ المفيدىعل   ه٢٤٣

حمـزة نـصير     أبي   الصريحة بولادته في المدينة منها حديث      الأحاديث   ولدينا بعض 
 ـ        عيسىٰ   بن أحمد   وحديث ،   )١(الخادم    ىالعلوي الذي يصرح برؤيته بصريا وهي قرية عل
 ـ       كما نص  ،   )٢(ميال من المدينة    أثلاثة   ه  المؤرخون والمحدثون الذين قدمنا ذكرهم في ولادت

 ،  وابـن الفتـال    ،   والشيخ الطوسي  ،   الشيخ المفيد  :  ولد في المدينة ومنهم    7نه  أ ىعل
ولد «  : وقال ياقوت  ،   )٣(والسويدي وغيرهم    ،   يوالكنج ،   والشبلنجي ،   وابن الصباغ 
  .)٤(» سامراء  إلى بالمدينة ونقل

  7 : لقابهأ
  ى وعلطلق عليهد اُ وق ، هو العسكري7محمد  أبي  الإماملقابأشهر أ

__________________  
 الإرشاد  ، من كتاب الحجة7محمد الحسن بن علي  أبي  ـ باب ميلاد ١١ / ٥٠٩ : ١ الكافي أصول )١(
بحـار   ،   ١٤٥ : ١ إعلام الورى     ، ٨١٤ / ٤٣٦ : ١ الخرائج والجرائح  ،   ٢٥١ : الوصية إثبات    ، ٣٣١ : ٢

  .٢٨ / ٢٦٨ : ٥٠ر الأنوا
  .١٦٥ / ١٩٩ : لشيخ الطوسيا / ة الغيب)٢(
  . عن عدة مصادر٥٩ : ٢٩ ، ٦١٩ : ١٩ ، ٤٥٨ : ١٢ حقاق الحقإ :  راجع)٣(
  . ـ عسكر سامراء٣٢٨ : ـ الد الثالث  معجم البلدان)٤(



 ٩٨ ...........................................................) سيرة و تاريخ  ( 7الإمام العسكري 

  .)١( ىأ من روهو اسم سر ، ما سكنا عسكر المعتصم الذي بناه لجيشهلأ ، 7بيه أ
سمعت مشايخنا رضي االله     : قال الشيخ الصدوق   ،   ة في سامراء  هو اسم محلّ   : وقيل

  بسر 7مامان علي بن محمد والحسن ابن علي        ة التي يسكنها الإ    المحلّ نّإ : عنهم يقولون 
  .)٢( منهما العسكري  واحدٍفلذلك قيل لكلّ ،  عسكرى كانت تسمأىمن ر

  .)٣(منهم في زمانه بابن الرضا  كلّ  يعرف7بوه وجده أوكان هو و
منها دلالة علـي     كلّ    وفي 7العسكري   الإمام   ىتطلق عل  اُخرى   لقابأوهناك  

 ،  الزكـي  ،   الشافي ،   الخالص : منها ،   مظهر من مظاهر شخصيته    أو   كمال من كمالاته  
 )٤(وغيرهـا   ، السراج ، المهتدي ، المضيء ، النقي ، الرفيق ، الهادي ، الصامت ،   المرضي
  . الزكيةتهوخصائصه السامية وصفا أخلاقه لقاب التي تحكي مكارممن الأ

__________________  
القـاموس   ،   ٣٢٨ : ـ الد الثالث   معجم البلدان  ،   ١٩٦ ـ ١٩٤ : ٤  للسمعاني / بالانسا :  راجع )١(

 : لابن طولـون  / الاثنا عشر الأئمة  ،ـ بيروت دار الجيل  ـ ٩٢ : ٢ـ عسكر ـ   باديآلفيروز ا / المحيط
١١٣.  

 : ٥٠ر  بحار الأنوا  ،   ٦٥ : لصدوقا/  الأخبار   معاني ،   ١٧٦ ـ باب  ٢٣٠ : ١ق  لصدوا /  علل الشرائع  )٢(
  .١ / ٢٣٥ و ١ / ١١٣

  .١٣١ : ٢ إعلام الورى  ،١٠٨٠ : ٢ة الفصول المهم ، ٤٥٥ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن )٣(
 ،  ٤٥٥ : ٤ شـهر آشـوب   مناقب ابـن     ،   ١٣١ : ٢ إعلام الورى     ، ٤٢٤ ـ ٤٢٣:  الإمامة    دلائل )٤(

بحار  ،   ١٤٢:  : الأئمة   التتمة في تواريخ   ،   ٢٧باب   ٣٠٧:  إكمال الدين     ، ١٠٨٠  :٢ة  الفصول المهم 
  .٢٣٨ : ٥٠ر الأنوا
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  : 7كنيته 
  بكنية واحدة عرف ا عند سائر المؤرخين والمحدثين        7العسكري   الإمام   اشتهر

جـده في   أولم   )١(با الحسن   أ أيضاً    يكني 7نه  أوذكر الطبري الامامي     ،   محمد أبو   هي،  
  .7 أبيه بل هي كنية ، هغير

  : 7حليته 
بن خاقان   عبيد االله    بن أحمد   وهو ،   معاصريه من رجال البلاط العباسي     أحد   وصفه

 جيد البدن  ،   جميل الوجه  ،   ـ حسن القامة   ي واسع العين  أ ـ عينأسمر  أانه  «  : بقوله )٢(
  .)٣(» له جلالة وهيئة حسنة ، 

  .)٤(» بياض صفته بين السمرة وال«  : وقال ابن الصباغ
سـود  أ ويلبس مسحاً  ،    بيضاء ناعمة  نه كان يلبس ثياباً   أ«  : وجاء في صفة لباسه   

  .)٥(  »وهذا لكم ، هذا الله : ويقول ،  جلدهى علخشناً
__________________  

  .٤٢٤:  الإمامة  دلائل)١(
 يصف فيه   ن له كتاباً  أو ،   صحابنا في المصنفين  أذكره   :  وقال ٢١٣ / ٨٧ :  ترجم له النجاشي في رجاله     )٢(

با محمد الحسن بـن     أله مجلس يصف فيه      : وقال الشيخ الطوسي   ،   هذا الكتاب  رأولم   ،   7با محمد   أسيدنا  
 / ٨١ : الفهرسـت  ، بن جعفر الحمـيري  عبد االله عن ، عن ابن الوليد ، جيد أبي خبرنا به ابن أ ،   7علي  
  .  ه١٤٢٠ ـ مكتبة المحقق الطباطبايي ـ قم ـ ١٠٢

 ٢ الإرشاد    ،  من كتاب الحجة   7محمد الحسن بن علي      أبي   ـ باب مولد   ١ / ٥٠٣ : ١  الكافيأصول   )٣(
  .٩٠١ : ٢ الخرائج والجرائح ، ١٤٧ : ٢ إعلام الورى  ، مقدمة المصنف٤٠ : ١ إكمال الدين  ،٣٢١: 
  .٣٣٨:  الأبصار نور ، ١٠٨١ : ٢ة  الفصول المهم)٤(
  .٢١٦  /٢٤٧ : للشيخ الطوسي / ة الغيب)٥(
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  : 7 نقش خاتمه
نـا الله   أ : وقيـل . )١(  والأرض سبحان من له مقاليد السماوات      :كان نقش خاتمه  

  .)٣( االله شهيد نّإ : وفي نسخة من البحار. )٢(شهيد 
  .)٤(» االله وليي  : هكان له خاتم فص«  : ماميوقال الطبري الإ

  : 7 بوابه
ن عثمان بن سعيد العمـري      أعظيم الش ال ،    بوابه هو وكيلة الثقة الجليل     نّأالمشهور  

 ، الحسين بن روح النـوبختي  : شهر آشوبوقال ابن . ابنه محمد بن عثمان  : وقيل. 2
  .)٥(الأول  صحة ح الطبريورج ، محمد بن نصير : وقيل

  : 7شاعره 
)      ه ٢٨٣ ـ ٢٢١ (المعروف بابن الرومي     ،   الحسن علي بن العباس    أبو   هو : قيل

 أبي  نعم توجد له قصيدة رائعة في مدح       ،   7 الإمام   ة لابن الرومي في   جد قصيد أ ولم   )٦(
   ،7بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي  يحيى الحسين

__________________  
  .٩ / ٢٣٨ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٣٣٨:  نور الأبصار  ،١٠٨١ : ٢ة الفصول المهم) ١(
  .١٤٢ : : الأئمة التتمة في تواريخ ، ٥٢٣  :مصباح الكفعمي) ٢(
  .١٢ / ٢٣٨ : ٥٠ر بحار الأنوا) ٣(
  .٤٢٥:  الإمامة  دلائل)٤(
  ، ضمن مجموعـة نفيـسة     ـ ـ قم  ـ مكتبة السيد المرعشي    ٣٣ : الثلج أبي   لابن الأئمة   تاريخ : راجع) ٥(

 التتمة في تـواريخ  ، ٤٢٥:  الإمامة دلائل ،  ٤٥٥ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن    ،   ٥٢٣ : مصباح الكفعمي 
  .١٤٣ : : الأئمة

  .٣٣٨:  الأبصار نور ، ١٠٨١ : ٢ ةالفصول المهم) ٦(
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وذكر في تلك القصيدة ظلم      ،   )     ه ٢٥٠ (المستعين   أيام   ل في تِالمتوكل وقُ  أيام   الذي ثار في  
  :يقول في مطلعها ، وهي طويلة ، وقارن بين النهجين،  : هل البيتبني العباس لأ

ــانظر إ ــك ف ــهجأمام ــك تن   ي جي

)١( عــوجأ مــستقيم و شــتىطريقــان     
  

    
  : 7 إمامته عمره ومدة

 ٢٦٠واستشهد سنة    ه٢٣٢فقد ولد في سنة    ،   عاماً   )٢٨ (جلعمره يوم وافاه الأ   
 أبيـه   في ظـلّ   عاماً   ٢٢وعاش   ،    عمراً 7بائه المعصومين   آصغر  أ وهو بذلك يعد  ،      ه

محمـد   أبو «  :هووصفه بقول،    ه٢٥٤ة  الذي استشهد سن7الحسن الهادي   أبي   الإمام
ليـه  إو ، وهو الخلف ، من ولدي الأكبر وهو ، وثقهم حجةأو ، غريزة آل محمد نصحأابني  

  .)٢( »حكامها أو الإمامة ىتنتهي عر
عاصر فيها من سـلاطين بـني       )     ه ٢٦٠ ـ ٢٥٤ (ست سنوات    إمامته   ةومد

 ـ ٢٥٦  (والمعتمد)      ه ٢٥٦ ـ ٢٥٥ (والمهتدي  )      ه ٢٥٥ ـ ٢٥١ (العباس المعتز   
  .)٣()   ه ٢٧٩

__________________  
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  تحقيق الدكتور حسين نصار٣٦٥ / ٤٩٢ : ٢ي ديوان ابن الروم) ١(
  . من كتاب الحجة7محمد  أبي ى باب الاشارة والنص علـ ١١ / ٣٢٧ : الكافي أصول )٢(
 إعـلام    ، ٤٢٣:  الإمامـة    دلائل ،   ٤٥٥ : ٤ هر آشوب شالمناقب لابن    ،   ١٣٤ : تاج المواليد  : راجع) ٣(

  .٨ / ٢٣٨ و ٥ / ٢٣٦ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ١٤٢:  : الأئمة التتمة في تواريخ ، ٣١ : ٢الورى 
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  : 7 زوجته
 قـد   7الحسن الهـادي     أبو    الإمام وكان ،   3 ولد يقال لها نرجس      موهي اُ 

 اخرجيها ، يا بنت رسول االله«   : وقال لها7خته حكيمة بنت محمد الجواد    أ إلى   عطاهاأ
  .)١( » القائم ممحمد واُ أبي ا زوجةإف ، وعلميها الفرائض والسنن ، مترلكإلى 

 فقد اختلفت  ،    كما مر  7العسكري   الإمام   مأوكما اختلفت الروايات في اسم      
 اسمها  نّأ ،   )٢(بتياعها   وا بغداد إلى   سرها وجلبها أ أخبار   ويستفاد من  ،   في اسم زوجته  أيضاً  

شمعـون   إلى   تنسب ،   ها من ولد الحواريين   مواُ ،   مليكة بنت يشوعا بن قصير ملك الروم      
ولما اُ  ،   7 المسيح   وصي ت نفسها نرجس لئلا يعرف الشيخ الذي وقعـت في          سرت سم

  .ها من سلالة الملوكنأسهمه من الغنيمة 
 ا ريحانة أ : فجاء في رواية   ،   سماؤهاأدت  وقد تعد   ،  ا نرجس ويقال لهـا     ويقال له

  .)٣(نه قيل لها بسبب الحمل صقيل أ إلا  ،ويقال لها سوسن ، صقيل
 هجم جنـد الـسلطان   7العسكري  الإمام نه بعد شهادة  أ الأخبار   ويستفاد من 

ه المعتمد بخدمه فقبضوا     شيء وج  ىولما لم يعثروا عل    ،    للولد  طلباً 7مام   دار الإ  لتفتيش
  فطالبوها بالولد فانكرته،  داره إلى وحملوها ،  صقيلىعل

__________________  
  .٤١ب  ـ با١ / ٤٢٣:  إكمال الدين )١(
 الغيبـة للـشيخ     ٤٧٢ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن    ،   ٤١ـ باب    ١ / ٤١٧:  إكمال الدين     :راجع) ٢(

  .٤٨٨ / ٤٨٩:  الإمامة دلائل ، ٢٥٢ : روضة الواعظين ، ١٧٨ / ٢٠٨ : الطوسي
  .٣٦٢ / ٣٩٣ : الغيبة للشيخ الطوسي ، ٤٢ب ـ با ١٢ / ٤٣٢ : إكمال الدين )٣(
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أبي  فجعلت نسوة وخدم المعتمد والموفق والقاضي ابـن        ،    حاله ىعت الحبل تغطية عل   واد 
 ،  مر يعقوب بن الليث الـصفار     أن دهمهم   أ إلى    ، وقت كلّ   مرها في أالشوارب يتعاهدن   

وخرجـت عـن     ،   فشغلوا عنها  ،   بن خاقان  يحيى   بن عبيد االله    وموت ،   وصاحب الزنج 
  .)١(يديهم أ

لْو7ه د :  
الحجـة القـائم     الإمام    غير  لم يخلف ولداً   7نه  أذكر بعض النسابة والمؤرخين     

  .)٢( 7المهدي 
ي باسـم رسـول االله    ابنه المسم7محمد  أبي بعد الإمام كان : قال الشيخ المفيد  

 ،   مـستتراً  وخلفـه غائبـاً    ،   طناًبا  ولا  غيره ظاهراً  ولم يخلف ولداً   ،   ني بكنيته  المكّ 9
 ية آوجعله   ،   تاه االله فيها الحكمة وفصل الخطاب     أ ،   خمس سنين  أبيه   ه عند وفاة  وكانت سن

 في حال الطفولية الظاهرة كما      ماماًإوجعله   ،   صبياً يحيى   تاهاآتاه الحكمة كما    آو ،   للعالمين
  .)٣(  في المهد نبيا7ًبن مريم  عيسىٰ جعل

وكان قـد    ،   ف ولده الحجة القائم المنتظر لدولة الحق      خلّ : هوقال الطبرسي وغير  
   ،مرهأواجتهاده في البحث عن  ، ة طلب سلطان الوقت له مولده لشدىخفأ

__________________  
بحـار   ،   ٤٢٥:  الإمامة   دلائل ،   ٤٢ب   با ٢٥ / ٤٧٦ ،   مقدمة المصنف  ـ ٤٣:  إكمال الدين     :راجع) ١(

  .٣ / ٣٣١ : ٥٠ر الأنوا
 أهل  حياء تراث إدار   ـ ٤٥٨ : لكنجيا / بكفاية الطال  ،   ٤٥٥ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن    : راجع) ٢(

  .٣٤١:  نور الأبصار  ،٤٢٥:  الإمامة دلائل،    ه١٤٠٤البيت ـ طهران ـ 
  .٣٣٩ : ٢ الإرشاد )٣(
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  .)١(الخواص من شيعته  إلا فلم يره
ن له  أوق  دوجاء في رواية للشيخ الص    ،   )٢(نثي   واُ العسكري ذكراً  للإمام   نّإ : وقيل

  وهم 7العسكري   للإمام   ولادأضهم سبعة   ع ب وعد ،   )٣( ىوس وم 7ولدين هما محمد    
 ،  وفاطمة ،   وعائشة ،   براهيمإو ،   وجعفر ،   ىوموس،   أبيه   بعد الإمام    وهو 7القائم  : 

  .)٤(ودلالة 
بيهم أوا في حياة    ن نفترض كوم ممن درج    أ فلا بد  الأقوال   منا بصحة هذه  واذا سلّ 

«  : قـال ،  إدريـس  بن إبراهيم  عليه ما رواه الشيخ الطوسي بالاسناد عنويدلّ ،   7
المولود الذي ولد لي     : لقيته بعد ذلك فقال لي     ثمّ ،    بكبش 7محمد   أبو   مولاي  إلىّ هوج 
  هذين الكبشين عـن    عق ،   بسم االله الرحمن الرحيم    : وكتب ،   بكبشين  إلي ه وج ثمّ ،   مات
»  شـيئاً    ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي       ،   خوانكإواطعم   ،   ك االله أل هن وكُ ،   لاكمو

)٥(.  

  : 7اخوته 
 ،  والحـسين ،   أبيه   ي في حياة  محمد المتوفّ  : وهم ،   ن له ثلاثة اخوة   أخون  رذكر المؤ 

 ـ خوة اثنين ن له من الإ   إ : وقيل ،   وجعفر المعروف بالكذاب   جعفـر   : سب وهمـا   وح
 في كتب الانساب    7الهادي   الإمام   غلط واضح لشهرة السيد محمد بن     وهذا   ،   براهيمإو

  وله اخت واحدة مختلف في. ديثوالتاريخ والح
__________________  

  .٤٥٥ : ٤ شهر آشوبالمناقب لابن  ، ١٥١ : ٢ إعلام الورى )١(
  .٥٢٣ : مصباح الكفعمي) ٢(
  . نفس الباب من٢١ / ٤٦٧ و ٤٣ باب ١٩ / ٤٤٦ : إكمال الدين  :راجع) ٣(
  .١٤٣:  : الأئمة التتمة في تواريخ) ٤(
  .٢١٤ / ٢٤٦ ـ ٢٤٥ : الغيبة للشيخ الطوسي) ٥(
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  .عالية وأ ، علية وأ ، وعائشةأ ، حكيمة : اسمها فقيل
  .)١(عائشة ودلالة  : له اختان وهما : وقيل

   :السيد محمد
 ،  )٢(     ه ٢٥٢ة   سـن  المتوفي نحو  ،   الحسن الهادي  أبي    الإمام جعفر محمد بن   أبو   وهو

 لما  فه بالمدينة طفلاً  بوه خلّ أوكان   ،   نأعظيم الش  ،   جليل القدر :  الأمين   وقال السيد محسن  
ا بلغ القرية   فلم ،   الحجاز إلى   راد الرجوع أ ثمّ ،   ثم قدم عليه في سامراء     ،   العراق إلى   تي به اُ

 ،   منـها  دفن قريبـاً  ي و مرض وتوفّ  ،    تسعة فراسخ من سامراء    ىعل)  بلد (التي يقال لها    
وقال في جواب مـن   ،  محمد ثوبه  أبو   خوهأ ا توفي شق  ولمّ ،   ومشهده هناك معروف مزور   

  .)٣( »هارون  أخيه ىعل موسى قد شق«  :  ذلكىلامه عل
يوم توفي محمد  ،  قد بسط به في صحن دار     7با الحسن   أن  أ«  : وجاء في الرواية  

  طالب وبني هاشم أبي لآمن  ، ونهوالناس جلوس حوله يعز ، ابنه
__________________  

 إعـلام    ، ٤١٢:  الإمامـة    دلائل ،   ٤٣٣ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن    ،   ٣١٢ : ٢ الإرشاد    :راجع) ١(
  .١٣٨:  : الأئمة التتمة في تواريخ ، ١٠٧٦ : ٢ة الفصول المهم ، ١٢٧ : ٢الورى 

 7نه أوبما  ، السيد محمد نحو عشرين سنة أخيه    يوم وفاة  7العسكري   الإمام   ن عمر أ ورد في حديث  ) ٢(
باب  ـ ٨ / ٣٢٧ : ١  الكافي أصول    :راجع. ـ ه ٢٥٢فتكون وفاة السيد محمد نحو سنة        ،   ٢٣٢ة  ولد سن 

  . من كتاب الحجة7محمد  أبي ىالاشارة والنص عل
  .دار التعارف للمطبوعات ـ ٢٩١ : ١٤ ةعيان الشيعأ) ٣(
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  .)١(» وقريش ومواليه ومن سائرالناس 
   :جعفر الكذاب

 : البيتأهل   أئمة   خبرأوقد   ،   فكان صاحب فتنة وضلالة    ،   ما جعفر الكذاب  أ
نـه  أ« خالد الكـابلي   أبي   ففي حديث عن   ،   روا شيعتهم من فتنته   وحذّ ،   عنه قبل ولادته  

ابـني    : فقال ؟ مام بعدك من الحجة والإ   : علي بن الحسين صلوات االله عليه      الإمام   لأس
ومن بعد محمـد   ، مام بعديوهو الحجة والإ ، التوراة الباقر يبقر العلم بقراًواسمه في   ،   محمد

  .السماء الصادق أهل واسمه عند ، ابنه جعفر
 : فقـال  ؟ وكلكم صـادقون   ،   كيف صار اسمه الصادق    ،   يا سيدي  : فقلت له 

ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن         إذا    : قال 9ن رسول االله    أ 7 أبيه   عن أبي   ثنيحد
 اسمه جعفـر     للخامس من ولده ولداً    نّإف ،   وه الصادق فسم ،   طالب أبي   لحسين بن علي بن   ا

ـ     فهو عند  ،    عليه  االله وكذباً  ى عل اجتراءً الإمامة   عييد   االله  ىاالله جعفر الكذاب المفتري عل
 ذلك الذي يـروم     ،   خيهوالحاسد لأ ،   أبيه   ىالمخالف عل  ،   هلأعي لما ليس له ب    عزوجل والمد
كاني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية       : ثم قال  ... االله عند غيبة ولي االله عزوجلّ     كشف ستر   

  منه بولادته  جهلاً أبيه   والتوكيل بحرم  ،   والمغيب في حفظ االله    ،   مر ولي االله  أ تفتيش   ىزمانه عل 
  حتى أبيه  في ميراثطمعاً ، ن ظفر بهإ قتله ى علوحرصاً، 

__________________  
  . من كتاب الحجة7محمد  أبي ى باب الاشارة والنص عل٨ / ٣٢٦:  ١ الكافي أصول )١(
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  . )١(»  ... هخذه بغير حقّأي
الحـسن   أبي ى للسرور علثراًأولم يروا  ، الدار بولادته أهل وحينما ولد جعفر فرح  

  » كـثيراً  خلقاًه سيضلّنإف ، مرهأيهون عليك «   :فقال ، فقيل له في ذلك ،   7الهادي  
)٢(.  

 حيث كانت له بعد شهادة     ،   عن فتنته وضلالته   : البيت أهل   ق ما قاله  وقد تحق 
   :دوار سيئةأ ثلاثة 7العسكري الإمام أخيه 

 الإمام  ولهذا خرجت عن   ،    وزوراً  كذباً 7الحسن   أخيه   بعد الإمامة   ادعاء ـ ١
وجهله  ،    بطلان ادعائه وكذبه وعصيانه وظلمه     ىة تواقيع تنبه الشيعة عل     عد 7المهدي  

 يد محمد بن ىوعل،  الأشعري    إسحاق بن أحمد    يد ىمنها عل  ،   حكام وتركه الواجبات  بالأ
التوسـل   إلى   ا اضـطره  مم ،   ما ذكره  كلّ   ن بان أفجفته الشيعة بعد     ،   )٣(عثمان العمري   

فزبره  أخيه   ن يجعلوا له مرتبة   أابن خاقان في     يحيى   بن عبيد االله    برجال الدولة ومنهم الوزير   
هم عن  ليرد أئمة   خاكأباك و أن  أد سيفه في الذين زعموا      السلطان جر  ،   قحم أ يا«  بالقول

 إلى  فلا حاجـة لـك     ماماًإخيك  أبيك و أن كنت عند شيعة     إف ،    له ذلك  أذلك فلم يتهي  
  السلطان ليرتبك

__________________  
:  الـدين     إكمال ،     ه ١٣٨٥ ـ النجف ـ ـ المطبعة الحيدرية   ١  /٢٣٤ : ١ق  لصدوا / علل الشرائع ) ١(

  .٣١ باب ٢ / ٣١٩
  .١٩٣ / ٢٢٦ : للشيخ الطوسي / ةالغيب ، ٣١ب با ٢ خر الحديثآ / ٣٢١:  إكمال الدين )٢(
ر بحار الأنوا  ،   ٢٤٧ / ٢٩٠ : للشيخ الطوسي  / ةالغيب ،   ٤٥باب   ـ ٤ / ٤٨٣ : إكمال الدين     :راجع) ٣(

  .١٦٣  ـ١٦٢ : عن احتجاج الطبرسي ٣ / ٢٣٠ : ٥٠
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  .)١(»  ... ن لم تكن عندهم ذه المترلة لم تنلها بناإ و ،غير السلطانمراتبهم ولا 
. ومترلتـه  أخيه   ن يجعل له مرتبة   أ منه   طالباً ،   المعتمد إلى   دينار ألف   وحمل عشرين 

  .)٢(جواب ابن خاقان  جابه بنحوأف
ذن من  إ ب 7م العسكري   ياها مناصفة مع اُ   إادعاؤه التركة وبالتالي حيازته      ـ ٢
  . الحاكمةالسلطات
 الدولة من خلال الايعاز لهـم بـولادة        إلى   7العسكري   أخيه   افشاء سر  ـ ٣

 الإمـام   ت سلسلة من المطاردات والاعتقالات لعيـال      أومن هنا بد   ،   7المهدي  الإمام  
وبذلك يكون جعفر قد كشف      ،   7المهدي   الإمام   ىولم يتمكنوا من العثور عل     ،   7

  . ستره وكتمانهوجب االله تعالىأما 
دوار المشينة وغيرها التي قام ـا جعفـر          جملة هذه الأ   ;جمل الشيخ المفيد    أقد  و

 7محمد   أبي   خوأ جعفر بن علي     ىتولّ«  :  بقوله 7الحسن   أخيه   الكذاب تعد شهادة  
 ـ وشـن  ،    واعتقال حلائله  7محمد   أبي    في حبس جواري   ىوسع ،   خذ تركته أ  ىع عل

خـافهم  أ حتى    بالقوم ىغرأو،   بإمامته   بانتظارهم ولده وقطعهم بوجوده والقول    أصحابه  
مـن اعتقـال     ؛ عظيمة كلّ    بسبب ذلك  7محمد   أبي   في مخلّ ى عل ىوجر ،   دهموشر

  .ولم يظفر السلطان منهم بطائل ، وحبس وديد وتصغير واستخفاف وذلّ
  واجتهد في القيام عند الشيعة ، 7محمد  أبي وحاز جعفر ظاهر تركة

__________________  
 : ٢ الإرشـاد   ،  من كتال الحجة   7محمد الحسن بن علي      أبي    باب مولد  ١ / ٥٠٥ : ١  الكافي أصول   )١(

٣٢٤.  
  .١١٠٩ : ٣ الخرائج والجرائح ، ٤٧٩:  إكمال الدين  :راجع) ٢(
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سلطان الوقـت يلـتمس      إلى   فصار ،   ولا اعتقده فيه   ،   منهم ذلك  أحد   فلم يقبل  ،   مقامه
فلم ينتفع بشيء من     ،   ب به نه يتقر أ ما ظن  بكلّ   بروتق ،    جليلاً وبذل مالاً ،   أخيه   مرتبة
  .)١(» ذلك 

يا أَبانا إِنـا     ( : كذباً لأبيهم    يوم قالوا  7خوة يوسف الصديق    إوهكذا كان جعفر ك   
            لَوا ومِنٍ لَنؤبِم ا أَنتمو الذِّئْب ا فَأَكَلَهاعِنتم عِند فوسا يكْنرتو بِقتسا ننبذَه  ادِقِينا صكُن  ( 

)٢(.  
__________________  

 ١٥١ : ٢ إعلام الورى     ، ٤٥٥ : ٤ شهر آشوب ونحوه في المناقب لابن      ،   ٣٣٧ ـ ٣٣٦ : ٢ الإرشاد   )١(
  .١٠٩٣ : ٢ة الفصول المنهم ، ١٥٢ ـ
  .١٧ / ١٢ : سورة يوسف) ٢(



 



 

  لفصل الرابعا

  7امامته 
بـا محمـد   أ ابنه 7سن علي بن محمد لحا أبي بعد الإمام كان : قال الشيخ المفيد 

 عصره فيما يوجب له أهل  كافةىمه علوتقد ، الحسن بن علي لاجتماع خلال الفضل فيه     
من العلم والزهد وكمال العقل والعصمة والشجاعة والكرم         ،   ويقتضي له الرئاسة  الإمامة  

وفيمـا  . )١( إليه   لافةشارته بالخ إ عليه و  7 أبيه    لنص ثمّ ،   االله إلى   المقربة الأعمال   كثرةو
   : وكما يلي7 إمامته يلي نذكر طرفاً من النصوص الواردة في

  7 بائه عليهآنص  : ولاًأ
 تصرح بتعـيين    :ل المعصومين    والآ 9وردت المزيد من النصوص عن النبي       

و لبشكل يج  ،   وصافهمأ بعد واحد باسمائهم و     وخلفائه من عترته واحداً    9وصياء النبي   أ
بائه المعـصومين  آوسنذكر هنا حديثين عن  ، ائر وينفي الشك عن القلوب   عن البص  ىالعم
  .)٢( بقيتها مظانّ إلى ونحيل القارئ ،  تلك النصوصى كنموذج عل:

__________________  
  .٣١٣ : ٢ الإرشاد )١(
  ى عل9 ـ باب ما نص االله عزوجل ورسوله ٢٨٦  :١ الكافي أصول  :راجع) ٢(
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سمعت دعبل بن علي الخزاعـي      «  : قال ،   الح الهروي  عن عبد السلام بن ص     ـ ١
  :ولهاأ قصيدتي التي 7 موسى نشدت مولاي الرضا علي بنأ : يقول

  يــات خلــت مــن تــلاوةآمــدارس 

ــات       ــر العرص ــي مقف ــترل وح   وم

    
  :قولي إلى فلما انتهيت

ــروج  ــارج إخ ــة خ ــام لا محال   م

   اســم االله والبركــاتىيـــقوم علــ     

    
ــا ــز فين ــلّ يمي ــ ك ــلـقح    وباط

ــ      ــزي عل ــاتىويج ــاء والنقم    النعم

  
    

نطق روح   ،   خزاعي يا  :فقال لي  إليّ رأسه   ثم رفع  ،    شديداً  بكاءً 7 الرضا   ىبك
لا يـا    : فقلت ؟  يقوم ومتى الإمام   فهل تدري من هذا    ،    لسانك ذين البيتين   ىالقدس عل 

 كمـا   ها عدلاً ويملأ ،   من الفساد  الأرض   رمام منكم يطه  إني سمعت بخروج    أ إلا    ، مولاي
  .ملئت جوراً
وبعد علـي ابنـه    ،  وبعد محمد ابنه علي    ،   بعدي محمد ابني   الإمام    ، يا دعبل   :فقال
  .)١(»   ...المطاع في ظهوره ، وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته ، الحسن

ضـا  با جعفر محمد بن علي الر     أسمعت  «  : قال ،   دلف أبي    وعن الصقر بن   ـ ٢
 ، وطاعتـه طـاعتي   ، وقوله قـولي  ،   مريأمره  أ ،   بعدي ابني علي   الإمام   نإ  : يقول 7

  ، أبيه وقوله قول،  أبيه مرأمره أ ، والامام بعده ابنه الحسن
__________________  

 : ٣٦ بحار الأنـوار   ،   ٣٦ ـ ٢٣ الأبواب   ـ ٣٧٨ـ   ٢٥٠:  إكمال الدين     ،  فواحداً واحداً : الائمة
  .٤٨ ـ ٤٠ب با ـ ٤١٨ ـ ١٩٢

  .٣٥ب  با٦ / ٣٧٢:  إكمال الدين )١(
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  .)١(»  ... أبيه وطاعته طاعة

  7عليه  أبيه نص : ثانياً
إليـه   والإشارة   نص عليه ل في ا  7 أبيه   هم النصوص الواردة عن   أفيما يلي نعرض    

  .مامة من بعدهبالإ
«   :قـال  ،   بن يسار القنـبري    يحيى   سناد عن كليني بالإ لسلام ا  ثقة الإ  ى رو ـ ١

 ذلك ىشهدني علأو،   أشهر   ربعةأ قبل مضيه ب   7ابنه الحسن    إلى   7 أبو الحسن    ىوصأ
  .)٢(» وجماعة من الموالي 

 في صـحن    7الحسن   أبي   كنت مع «  : قال ،   وعن علي بن عمر النوفلي     ـ ٢
 ،  لا:  فقـال  ؟ هذا صاحبنا بعدك   ،   جعلت فداك  : فقلت له  ،    بنا محمد ابنه   فمر ،   داره

  .)٣( » الحسنصاحبكم بعدي 
صاحبكم  : 7الحسن  أبو قال«  : قال ، صفهانيبن محمد الأ عبد االله وعن ـ ٣

محمـد   أبـو    فخرج : قال. با محمد قبل ذلك   أولم نعرف    :  قال .ي علي بعدي الذي يصلّ  
  .)٤(»  عليه ىفصل

 ـ ن كان كون  إ : 7الحسن   لأبي   قلت«  : قال ،   وعن علي بن مهزيار    ـ ٤
العسكري  الإمام   وكان. )٥( »من ولدي    الأكبر    إلى عهدي :  قال ؟  من لىإف ـ عوذ باالله أو

  .7الهادي  الإمام لدو أكبر 7
__________________  

  .٣٦ب  با٣ / ٣٧٨:  إكمال الدين )١(
  . من كتاب الحجة7محمد  أبي ىشارة والنص عل باب الإـ ١ / ٣٢٥ : ١ الكافي أصول )٢(
  .فس الباب المتقدمن ن م٢ / ٣٢٥ : ١ الكافي أصول )٣(
  . من نفس الباب المتقدم٣ / ٣٢٦ : ١ الكافي أصول )٤(
  . من نفس الباب المتقدم٦ / ٣٢٦ : ١ الكافي أصول )٥(
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الحـسن العـسكري    أبي ىدخلت عل«  : قال ، وعن علي بن عمرو العطار   ـ ٥
 خصأ من ،   جعلت فداك  : فقلت له  ،   نه هو أ ظنأنا  أو ،   حياءبو جعفر ابنه في الأ    أ و 7

فيمن  : بعد إليه   فكتبت :  قال .مريأليكم  إيخرج  حتى   أحداً   تخصوا لا : فقال ؟ من ولدك 
 من أكبر   محمد أبو   وكان :  قال .في الكبير من ولدي   :   إليّ فكتب : قال ؟ مريكون هذا الأ  

  .)١(» جعفر أبي 
 ابـني   محمدأبو    :7الحسن   أبو    إليّ كتب«  : بكر الفهفكي قال   أبي   وعن ـ ٦

ليه تنتـهي  إو ، من ولدي وهو الخلف الأكبر وهو ،   وثقهم حجة أو ،   غريزة آل محمد    صحان
  .)٢(»   إليهفعنده ما يحتاج ، فما كنت سائلي فسله عنه ، حكامهاأو الإمامة ىٰعر

الخلف مـن   :   يقول 7با الحسن   أ سمعت   « : قال ،   وعن داود بن القاسم    ـ ٧
 : فقال ؟ ولم جعلني االله فداك : فقلت ؟ لففكيف لكم بالخلف من بعد الخ   ،   بعدي الحسن 

  .)٣( »  لكم ذكره باسمهترون شخصه ولايحلّ نكم لاإ
 ىدخلت عل«  : الحسني قال عبد العظيم     الشيخ الصدوق بالاسناد عن    ىورو ـ ٨

نـا  نت ولي أ،   با القاسم أ بك يا    مرحباً : ا بصر بي قال لي    فلم ،   7سيدي علي بن محمد     
 ن كان مرضـياً إعرض عليك ديني ف  أن  أريد  ي اُ نإ ،   يابن رسول االله   : هفقلت ل .  قال .حقاً
إ : فقلت ،   با القاسم أ هات يا  : فقال.  االله عزوجل  ىلقأ حتى    عليه ثبتاالله  نّإ:  أقول   ين 

  نإو ...  واحد ليس كمثله شيءتبارك وتعالى
__________________  

  .قدممن نفس الباب المت ٧ / ٣٢٦ : ١ الكافي أصول )١(
  .من نفس الباب المتقدم ١١ / ٣٢٧ : ١ الكافي أصول )٢(
  .من نفس الباب المتقدم ١٣ / ٣٢٨ : ١ الكافي أصول )٣(
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 مير المؤمنين علي بن   أبعده   الأمر   والخليفة وولي  الإمام   نإو... ه   عبده ورسول  9 محمداً
 ثمّ ،  بـن علـي     محمد ثمّ ،    علي بن الحسين   ثمّ ،    الحسين ثمّ ،    الحسن ثمّ ،   7طالب  أبي  

نت يا  أ ثمّ ،   بن علي   محمد ثمّ،   موسى    علي بن  ثمّ ،   بن جعفر  موسى   ثمّ ،   جعفر بن محمد  
 : قـال  ؟ فكيف للناس بالخلف من بعـده      ،   ومن بعدي الحسن ابني    : 7فقال  . مولاي
يخرج  حتى    ذكره باسمه  يحلّ  شخصه ولا  ىير نه لا لأ : قال ؟ وكيف ذاك يا مولاي    : فقلت
  .)١(» قررت أ : فقلت : قال.  وظلماً كما ملئت جوراً وعدلاًقسطاًض  الأرفيملأ

 « : شيعته إلى    كتب 7الهادي   الإمام   نإ : قال ،   الغفار وعن علي بن عبد    ـ ٩
 لكـم  ىنأو ، تاكم االله الخلف منيآنزلت بي مقادير االله عزوجل  فإذا  ، مادمت حياًليالأمر  

  .)٢( »؟  بالخلف بعد الخلف
سمعت علي بن محمد بن علـي الرضـا         «  : دلف قال  أبي   الصقر بن وعن   ـ ١٠

 قسطاً الأرض   وبعد الحسن ابنه القائم الذي يملأ      ،   بعدي الحسن ابني   الإمام   نّإ :  يقول 7
  .)٣( »  وظلماً كما ملئت جوراًوعدلاً

 ، سناد عن علي بن عمر النوفليالطوسي بالإ أبو جعفر   شيخ الطائفة  ىورو ـ ١١
 : فقلت له ،   أبو جعفر     عليه فمر ،    في داره  7الحسن العسكري    أبي    مع تنك«  : قال

  .)٤( » صاحبكم الحسن ، لا : فقال ؟ هذا صاحبنا
__________________  

  .٣٧ ـ باب ١ / ٣٧٩:  إكمال الدين )١(
  .٣٧ ـ باب ٨ / ٣٨٢:  إكمال الدين )٢(
  .٣٧ ـ باب ١٠ / ٣٨٣:  إكمال الدين )٣(
  .١٦٣ / ١٩٨ : لشيخ الطوسيا / ةكتاب الغيب) ٤(
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الحـسن   أبـو    قال«  : قال ،   بن محمد بن رجاء صاحب الترك      أحمد   وعن ـ ١٢
  .)١( » من بعدي]  مامةالإ بأمر يأ [ الحسن ابني القائم : 7

دخلـت  «  : قـال  ،  العلوي من ولد علي بن جعفر   ىٰبن عيس  أحمد    وعن ـ ١٣
 ، بي محمد قـد دخـلا     أبي جعفر و  أن ب نح فإذا    ،  بصريا فسلمنا عليه   7الحسن   أبي   ىعل

علـيكم   ،   ليس هذا صاحبكم   : 7الحسن   أبو   فقال ،   جعفر لنسلم عليه   أبي    إلى فقمنا
لتى انتخبنا منها   غير هذا من النصوص الكثيرة ا      إلى   .)٢(» محمد   أبي    إلى راشأو ،   بصاحبكم

  .حاديثتلك الأ

   :7مامة العسكري إمزاعم بعض المرتابين ب
بعـد سمـاعهم     حتى   ي اعتقادهم  تبن ى عل 7محمد   أبي   مامةإتابين ب ر بعض المر  صأ

جعفر المعروف بالسيد محمـد      أبي   مامةإفقالوا ب ،   أبيه   ةجعفر في حيا   أبي   النص عليه ووفاة  
واعتقـد   ،   واعتقد بعضهم بغيبته وهم المحمديـة      ،    وتوقفوا عنده  7الهادي   الإمام   بن
راجيـف   الأ ىهم لم يعتمدوا في ذلك سـو      و. مامة جعفر بن علي بعده    إخرون بوفاته و  آ

قوالهم أولم تكن لديهم في      ،   باطيل التي كان يبثها ضعاف النفوس والمتربصين بالتشيع       والأ
   :وهي ، مور عديدةأ فساد قولهم ىومما يدل عل ، برهان أو  حجةدنىأتلك 

  .عاهم عدم وجود النص الذي يثبت مدـ ١
 كمـا في   ،   7المهـدي   الإمـام     وولده 7محمد   أبي   ىنص عل ل ثبوت ا  ـ ٢

  الحسن الإمام مامةإ ىومنها ما يصرح بالنص عل ، التي قدمناهاالأحاديث 
__________________  

  .١٦٤ / ١٩٩ : لشيخ الطوسيا / ةكتاب الغيب) ١(
  .١٦٥ / ١٩٩ : لشيخ الطوسيا / ةكتاب الغيب) ٢(
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 كـان في    7مـد   مح أبي   ىن النص عل  أوالملاحظ   ،   جعفر أبي    في حياة  7العسكري  
فقد نص عليه  ،   أبيه   فترات تاريخية تستغرق معظم الاعوام الاثنين والعشرين التي قضاها مع         

ة ي نحـو سـن    أجعفر   أبي   ونص عليه بعد وفاة    ،    في المدينة كما مر    ا يزل صغيراً  بصريا ولمّ 
كما في   أشهر   ربعةأونص عليه قبل وفاته ب    ،   الأحاديث   كما تقدم في جملة من    ،       ه ٢٥٢

 أبـو    عليه ىفصل ،   هو الذي يصلي عليه    الإمام   نأ أصحابه   خبر بعض أو،   الأول   الحديث
  .مامةحاديث النص عليه بالإأونحو هذا مما تقدم في  ، 7محمد 

 ،   معروفاً  ظاهراً  موتاً 7الهادي  الإمام   أبيه   جعفر في حياة   أبي   ثبوت موت  ـ ٣
ما المحمدية الـذين    أو : خ الطائفة شي : ومن هنا قال  . )١(  متواتراً 2موته   وقد ورد خبر  

 مامةإ ىفقولهم باطل لما دللنا به عل ،  نه حي لم يمت   أمامة محمد بن علي العسكري و     إقالوا ب 
  موتـاً  7 أبيـه     فقد مات محمد في حياة     يضاًأو ،   7القائم   أبي   الحسن بن علي  أخيه  
ما  أورد   ثم ،   )٢(فالمخالف في ذلك مخالف في الضرورات        ،   بوه وجده أكما مات    ،   ظاهراً
  . وفاته من الحديثى عليدلّ

ومنـهم   ، قرارهم بفضلهإ و7محمد العسكري  أبي مامةإ شهادة المخالفين ب ـ ٤
  دعم السلطة له في دعـواه       ملتمساً 7 أبيه   المعتمد الذي قصده جعفر الكذاب بعد وفاة      

  ما كانتنإ ، لم تكن بنا أخيك ن مترلةإ«  : فقال له المعتمد، الإمامة 
__________________  
 ١٢و   ٩و   ٨و   ٧و   ٦و   ٥رقم   الأحاديث   ٣٢٨ ـ ٣٢٦ : ١  الكافي أصول    :راجع علي سبيل المثال   ) ١(

وكتـاب   ، ٣٧ب  با٨ / ٣٢٨ : كمال الدينإو ،  من كتاب الحجة7محمد  أبي  باب الاشارة والنص علي   
  . وغيرها كثير١٧٠ / ٢٠٣ : لشيخ الطوسيا / ةالغيب

  .٨٣ : وراجع ص ، ٢٠٠ و ١٩٨ : شيخ الطوسيلا / ةالغيب) ٢(
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يوم  كلّ   ن يزيده ألا  إ بىأوكان االله ي   ،   ونحن كنا نجتهد في حط مترلته والوضع منه        ،   باالله
 فان كنت عند شـيعة     ،   والعلم والعبادة  ،   وحسن السمت  ،   رفعة لما كان فيه من الصيانة     

ولم يكن فيك ما كـان   ،   ترلتهن لم تكن عندهم بم    إو،   إلينا   فلا حاجة بك   ،   بمترلتهأخيك  
  .)١(»  شيئاً لم نغن عنك في ذلك،  أخيك في

 7العسكري   للإمام   الذي كان  ،   بن خاقان  يحيى   بن عبيد االله    ومن رجال البلاط  
كرام والتبجيل التي حظـي     لمظاهر الحفاوة والإ   عبيد االله    بن أحمد   فتعجب ابنه  ،   مجلس معه 

يتك بالغداة فعلت به ما     أبه من الرجل الذي ر    أيا  «  :  له فقال عبيد االله     أبيه عند الإمام   ا
 : ابن خاقان  عبيد االله    فقال ؟ بيكأفعلت من الاجلال والكرامة والتبجيل وفديته بنفسك و       

ثم  ،   فسكت سـاعة  . ذاك الحسن ابن علي المعروف بابن الرضا       ،   مام الرافضة إبني ذاك    يا
من بني هاشم غـير      أحد    العباس ما استحقها   عن خلفاء بني   الإمامة   بني لو زالت   يا : قال
 أخلاقه  ها في فضله وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته وجميل        ن هذا ليستحقّ  إو ،   هذا

  . فاضلاً نبيلاً جزلاًيت رجلاًأباه رأيت أوصلاحه ولو ر
وما سمعت منه واستزدته في فعله       أبي   ى عل  وغيظاً  وتفكراً فازددت قلقاً :  أحمد   قال

 ،  مـره أالسؤال عن خبره والبحث عن       إلا   فلم يكن لي همة بعد ذلك      : يه ما قال  وقوله ف 
 إلا   ، من بني هاشم والقواد والكتاب والقضاة والفقهاء وسـائر النـاس           أحداً   لتأفما س 

  جميع ىوجدته عنده في غاية الاجلال والاعظام والمحل الرفيع والقول الجميل والتقديم له عل            
  م قدرهفعظ ، بيته ومشايخهأهل 

__________________  
  .١١٠٩ : ٣ الخرائج والجرائح ، ٤٣ب خر باآـ  ٤٧٩:  إكمال الدين )١(
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  .)١(»  ... وهو يحسن القول فيه والثناء عليه إلا  ولا عدواًر له ولياًألم  إذ عندي
في وقت متقـدم مـن    ، عت عنها انقراض هذه الفرقة وكذلك تلك التي تفر     ـ ٥

 أبو مامالإ [فلما توفي «  : وفي هذا قال الشيخ المفيد  ،    بطلاا ىليل عل وفي هذا د   ،   اأنش
محمد الحسن بن علـي      أبي   فقال الجمهور منهم بامامة    ،   قوا بعد ذلك  تفر]  7الحسن  
  .ثبتوهأ ونقلوا النص عليه و7

 ،  7محمد   أبي   خوأمحمد بن علي     ،   الحسن أبي   بعد الإمام   نإ : وقال فريق منهم  
،  أبيـه    وهذا محمد كان قد توفي في حياة       ،    نص عليه في حياته    7 باه علياً أن  أوزعموا  

  .المنتظر الإمام وهو ، نه حيأو ، نه لم يمتأوزعموا  ، فدفعت هذه الفرقة وفاته
بعد محمد بن علي ابـن       الإمام   نإ:  الأصل   عن أيضاً   وقال نفر من الجماعة شذوا    

باه نص عليـه بعـد   أن أوزعموا  ،   خوه جعفر بن علي   أ ،   7 موسى   محمد بن علي بن   
  .بيهأنه القائم بعد أو ، مضي محمد

ومـا  .  ابنه محمـد   7الحسن   أبي   بعد الإمام   نألم زعمتم    : فيقال للفرقة الاولى  
 يتعلقون  ولن يجدوا لفظاً   ،   عليه عوا النص طولبوا بلفظه والحجة     اد نّإف ؟  ذلك ىالدليل عل 

 ينفي   حد ىة عل نفسهم من الشذوذ والقلّ   أفي   لأم    ، ولا تواتر يعتمدون عليه    ،   به في ذلك  
 وذلـك مبطـل   ، بقية لهم هم قد انقرضوا ولانأمع  ، عنهم التواتر القاطع للعذر في العدد 

  .عوهلما ادأيضاً 
__________________  

 إكمال الدين    ،  من كتاب الحجة   7محمد الحسن بن علي      أبي    مولد باب ١ / ٥٠٤ : ١  الكافي أصول   )١(
  .١٤٧ : ٢ إعلام الورى  ،٢٥٠ : روضة الواعظين ، ٣٢٢ : ٢ الإرشاد  ، مقدمة المؤلف٤٢: 
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ويعارضون بما   ،   ما قيل للكيسانية والناووسية والواقفة     ،   ويقال لهم في ادعاء حياته    
 وإذا   ، مامة محمد إ ىمرهم مبني عل  أ نّإجعفر ف  أصحاب   ماأف ،   يجدون فصلاً  ولا ،   ذكرناه

فقـد   ،  7محمد   أبي   مامةإ ىته وقيامها عل   صح ىفريق لعدم الدلالة عل   سقط قول هذا ال   
  .)١(»  إليه ذهبوا بان فساد ما

   تجاه المدعيات الباطلة7العسكري  الإمام موقف
 حيال تلك الـشرذمة القليلـة الـتي         7العسكري   الإمام   يمكن تلخيص موقف  

   :مرين وهماأب،  بإمامته لتشكيكا عبثاً حاولت

  ائل والتوقيعات التوجيهيةالرس : ولالأ
 عن طريق وكلائه المزيد مـن الرسـائل والوصـايا           7العسكري   الإمام   بعث

وهي تحمل   ،   وبعضها مفصلة نسبياً   ،   سلامشيعته ومواليه في مختلف ديار الإ      إلى   التوجيهية
ق بـسبيل   والتعلّ ،   التمسك بمبادئ الاسلام والعمل بشريعته السامية      إلى   في طياا الدعوة  

وكان لتلك الرسائل دور    . )٢( 7 إمامته   واعتقاد،   : البيت أهل   ق المتمثل بولاية  الح
 ،  7 إمامتـه    فاعل في ازالة شكوك من كان يبحث عن الحجة والبرهان من المرتابين في            

فـزال   ،    نتائج الحقيقـة   ىانفتحوا عل  ،   وحيثما التقوا بالحجة والبرهان في عمق بصيرم      
  .تشيع العريض الواسعوالتحقوا بركب ال ، همشكّ

  محمد الحسن بن علي أبي  مولاناىدخلت عل«  : قال،  إسحاق بن أحمد عن
__________________  

  .  ه٤١٤ ـ  دار المفيد ،٣١٧ : لسيد المرتضيا / ةالفصول المختار) ١(
 ٧٨ ربحار الأنوا ٤٥٩ ـ ٤٥٨ : ٤ شهر آشوبالمناقب لابن  ، بعدها  وما٢٥٨ : تحف العقول : راجع) ٢(

  .٢٩ باب ٣٧٠: 
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 ما كان حالكم فيما كان فيه الناس من الشك والارتياب         ،   أحمد   يا :  فقال 7العسكري  
لا إولا غلام بلغ الفهـم   امرأة يا سيدي لما ورد الكتاب لم يبق منا رجل ولا      : فقلت له  ؟

 ـ    الأرض   نأما علمتم   أ،   أحمد    يا  ذلك ىاالله عل أحمد    :7فقال  . قال بالحق  ن لا تخلـو م
  .)١(  »نا الحجةأ  :قالو  أ ،نا ذلك الحجةأو ، حجة

  اظهار الدلالة : الثاني
وتي  يستجيب بمـا اُ    7وكان   ،    بالدلالة 7 الإمام   فقد طالب بعض المشككين   

ويدل عليـه مـا رواه الـشيخ        . ليهاإنه يسكن   ألمن يعتقد    ،   من الحكمة وفصل الخطاب   
 بعض بني  إلى   7محمد   أبي   توقيع من خرج   : قال ،   الصدوق بسنده عن القاسم الهروي    

 فكتب. ظهار دليل إله  أسأخبره عن اختلاف الموالي و    أ 7 إليه   كتبت«  : قال،  أسباط  
بـه   مما جاء  أكثر   يظهر دليلاً  أو   يةآتي ب أي أحد   ليس ،   ما خاطب االله عزوجل العاقل    نإ : إليّ

غير  ،   ى االله من اهتد   ىوهد ،   ساحر وكاهن وكذاب   : فقالوا ،   خاتم النبيين وسيد المرسلين   
ويمنـع   ،   لنا فنـتكلم   يأذن   ن االله عزوجل  أوذلك   ،   كثير من الناس   إليها   دلة يسكن ن الأ أ

 في  فصدعوا بالحق  ،    ما بعث النبيين مبشرين ومنذرين     ر حقاً ظهِن لا ي  أحب  أولو   ،   فنصمت
  . »مره وينفذ حكمهأوقات ليقضي االله أوينطقون في  ، حال الضعف والقوة

ن بعضهم  أ مبيناً ،   ابتعادهم عنه  أو   خلاصهم له أطبقات الناس في     إلى   7ار  شأ ثمّ
 ، ن ينجو عندما يقف بين يـدي االله أجل أيعيش البصيرة في عقله وفي قلبه وفي روحه من       

  خذ العلم ممنأوبعضهم  ، وسبيله الإمام وهذا متمسك دي
__________________  

  .٢٢ باب ٩ / ٢٢٢:  إكمال الدين )١(



 ١٢٢ .........................................................) سيرة و تاريخ  ( 7الإمام العسكري 

 ، يملكها ممن يملك تقوي الحقيقة وممن لا أو  ،لكهما يملك مسؤولية العلم وعمقه وممن لا    يم
وبعضهم  ،   رض يقفون عليها  أوهؤلاء مذبذبون ليس لديهم قاعدة ثابتة ينطلقون منها ولا          

  .الحق أهل مواجهة لاإن أوليس لهم ش ،  بصيرمىعمأاستحوذ عليهم الشيطان ف
 سبيل  ىفالمستبصر عل  ،   ى طبقات شت  الناس فيَّ «  :الأول    كتابه مواصلاً : 7قال  

وطبقة  ،   أًيجد عنه ملج   لا ،   غير شاك ولا مرتاب   ،   أصيل   متعلق بفرع  ،   نجاة متمسك بالحق  
وطبقة . ويسكن عند سكونه   ،   فهم كراكب البحر يموج عند موجه      ،   هلهأخذ الحق من    ألم ت 

 من عنـد  حسداً ،  بالباطل ودفع الحقالحق أهل  ى عل م الرد أش ،   استحوذ عليهم الشيطان  
هـون  أن يجمع غنمـه جمعهـا في   أراد أ إذا فالراعي ،  وشمالاًفدع من ذهب يميناً   ،   نفسهمأ

  .السعي
ومن جلـس    ،   كانت الوصية والكبر فلا ريب     فإذا    ، ما اختلف فيه مواليّ    ،   ذكرت

 ـإو ، احسن رعاية من استرعيت ،  بالحكمولىأمجالس الحكم فهو     اك والاذاعـة وطلـب   ي
  .الهلكة إلى فاما يدعوان ، الرئاسة

 مناًآاالله   ن شاء إوتدخل مصر    ،   فاشخص خار االله لك    ،   فارس إلى   ذكرت شخوصك 
علمهـم  أو ، مانةداء الأأو ،  االله العظيمىومرهم بتقو ،    من تثق به من موالي السلام      أواقر،  
 عرف معـنى  ألم   ،   االله ن شاء إل مصر   وتدخ : تأفلما قر  :  قال .ن المذيع علينا حرب لنا    أ

مصر  إلى    ذلك فخرجت  أفلم يتهي  ،   فارس إلى   وعزيمتي الخروج  ،   بغداد إلى   فقدمت ،   ذلك
 «)١(.  

__________________  
  .٧٠ / ٢٩٦ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٣٥ / ٤٤٨ : ١ الخرائج والجرائح ، ٢٤٧ : الوصية إثبات )١(
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 ن قلوم مما يسكّ  ،   ككين باظهار الدلالة  لبعض المش  إمامته    يثبت 7وهكذا كان   
  .سواء السبيل إلى ثر في هدايتهمويكون له الأ، 

محمـد   لأبي   اجتمعنا بالعسكر وترصدنا  «  : قال ،    علي بن جعفر عن الحلبي     ىرو
 ،  ئبيده ولا يؤم    إليّ يشير ولا،   أحد    علي يسلمن لا لا أ  :فخرج توقيعه  ،    يوم ركوبه  7

مـن   : قال ؟ نتأ أين من :  جنبي شاب فقلتلىإو :  قال.نفسكمأ ىمنون عل أت فانكم لا 
راه  فجئـت لأ   7محمـد    أبي   اختلفوا عندنا في   : قال ؟ ما تصنع هاهنا   : قلت. المدينة

  .الغفاري ذر أبي ني لولدإو ،  منه دلالة ليسكن قلبيىرأ أو  ،سمع منهأو
 إلى  ا حاذانا نظـر   فلم ،    مع خادم له   7محمد   أبو   خرج إذا    ، فبينما نحن كذلك  

 فقال ؟ مك حمدويه ما فعلت اُ   : قال. نعم : قال ؟ نتأغفاري  أ : فقال. الشاب الذي بجنبي  
. لا : قـال  ؟ يته قط وعرفته بوجهه قبل اليوم     أكنت ر أ : فقلت للشاب . ومر ،   صالحة: 

  .)١(» ودون هذا  : قال ؟ فينفعك هذا : قلت
 ،  السيب سيماه الخـير    أهل   مع رجل من  التقيت  «  : قال ،   بن المرزبان  يحيى   وعن

 : فقلت ،    وغيره 7محمد   أبي   والقول في  الإمامة   نه كان له ابن عم ينازعه في      أخبرني  أف
 فقلت في   7محمد   أبو   قبلأفوردت العسكر في حاجة ف     ،    منه علامة  ىرأ أو   به أقول   لا

 فلما حاذاني مـد   . هورده قلت ب    إليّ  نظر فكشفه ثمّ ،   رأسه    إلى  يده ان مد  : نفسي متعنتاً 
فعل ابن عمك الـذي   ما،  يحيى ياوقال  ، ها ثم ردثم برق عينيه فيّ ، فكشفه رأسه    إلى يده

  فتهخلّ : فقلت ؟ مامةتنازعه في الإ
__________________  

  .٢٤ / ٢٦٩ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٢٠ / ٤٣٩ : ١ الخرائج والجرائح) ١(
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  .)١( » ىٰ مضثم ، تنازعه لا  :فقال. صالحاً
 ـ  ىلا ببرهان ثم يعط   إ بإمامته   ر من لايعتقد   يحذّ 7كما كان     ـ ى ذلك ويبق  ى عل

  .معين أو  بلا ناصر االله فرداًىعناده بمصير وخيم يوم يفد عل
حـدثني ناصـح     : قـال  ،    المسعودي بالاسناد عن الربيع بن سويد الشيباني       ىرو
نا أ وقلت في نفسي و    7 بي الحسن أعزيه ب  اُ 7محمد   أبي    إلى كتبت«  قال ،   البارودي

مـن    :وكتب بعد ذلك ، جابني عن تعزينيأف. لو قد خبر ببرهان يكون حجة لي      : كتبأ
ومـن   ،   عذب ضعف العذاب   ،   ية رجع عمن طالب منه الآ     ثمّ ،   عطي فاُ برهاناً أو   يةآل  أس

 دادل الس أساف ،   يثار الكتب المنشرة  إ جبلة   ىوالناس مجبولون عل   ،   عطي التاييد من االله   أصبر  
  .)٢( »مور والله عاقبة الأ ، العطب أو ما هو التسليمنإف، 

* * *  
__________________  

  .٢٥ / ٢٧٠ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٢١ / ٤٤٠ : ١الخرائج والجرائح) ١(
  . مختصرا٣٦٠ً : تحف العقول ، ٢٤٧ : الوصية إثبات )٢(



 

  الفصل الخامس

  خلاقهأ ومكارم 7ترلته م

  :7 مترلته
بمترلة رفيعة ومكانـة     : بائه المعصومين آ كسائر   7العسكري    الإمام حظي

ها له غالب   من مظاهر التعظيم والتبجيل والاحترام التي يكن       ل بوافرٍ تتمثّ ،   اجتماعية مرموقة 
وذلك للدرجات العاليـة مـن       ،   من عاصره بمن فيهم الذين خاصموه وناوؤه وسجنوه       

 من العبادة والعلم والحلم والزهد والكـرم         ا ىخلاق التي يتحلّ  صفات الكمال ومعالي الأ   
  .ر العظمة التي ميزت شخصه الكريموالشجاعة وغيرها من مظاه

    7اب سيرته   ولو استعرضنا ما نقله كت يتبي   تمع الاسلامي     ن لنا سمومكانته في ا 
 بما في ذلك الوزراء    ،   كبارهإ تعظيمه وتقديره و   ىجمعوا عل أصدقاءه  أعداءه و أ نّأو ،   نذاكآ

تمع كلّوالقوهااد والقضاء والفقهاء وطبقات ا.  
جواء ومظاهر ذلك التقدير والاحتـرام      أوهناك وثيقة تاريخية معتبرة تنقل لنا بعض        

بـن   يحيى بن عبيد االله بن أحمد وهو ، صادرة من بعض رجال الدولة،  والإجلال  والمكانة
  وكان ،  الضياع والخراج في قمىعامل السلطان عل ، خاقان
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 7علـي  الإمام  إلى ي المنتسبينأـ   ذكر العلوية يوماًىٰفقد جر ، )١(بوه وزير المعتمد  أ
والفـضل مـا     ـ : البيت أهل   وكان شديد النصب والانحراف عن     ،   ومذاهبهم ـ

 من العلوية مثل الحسن أى من ريت ولا عرفت بسرأما ر«  : ـ فقال الأعداء  شهدت به
بيتـه وبـني     أهل   ديه وسكونه وعفافه ونبله وكبرته عند     هبن علي بن محمد بن الرضا في        

 ذلك كانت حاله عنـد     وك  ،  منهم والخطر   ذوي السن  ىياه عل إوتقديمهم   ،   هاشم كافة 
  .»القواد والوزراء وعامة الناس 

سـواء الـذين     ،   ها امتداداً من التعظيم في مواقع اتمع كلّ       7ن له   أ ىنت تر أف
فكيف يستطيع شـاب     ،   لمأ الت مر يستحق أوهو   ،   ون ضدها الذين يقف أو   بإمامته   يدينون

ن يتمتع ذه المترلة العاليـة    أو ؟  ذوي السن والخطر   ى بالتقديم عل  ىٰن يحظ أفي مقتبل العمر    
 ، وهو في خط مضاد لموقع الخلافـة  ، وعامة الناس ، والمكانة الكبيرة عند القواد والوزراء    

 لقد فرض  ؟ ون لهم البغضاء  العداوة ويكن  : ائهببل ويزدحم حوله الذين ينصبون له ولآ      
وعناصر العظمـة الـتي      ،   ه الروحي والخلقي  بسمو ،   ه الواقع كلّ  ى نفسه عل  7الإمام  

  .ةمالاُ أوساط ونشاطه الحركي في ، يختزا في شخصه
 ـ  قائماً نني كنت يوماً   أ ذكرأف«  : ويتابع ابن خاقان حديثه فيقول     ،  أبي   سأ ر ى عل

فقـال   ،   محمد ابن الرضا بالبـاب     أبو    :ابه فقالوا دخل حج  إذ    ، ه للناس وهو يوم مجلس  
  ومن جسارم ، ا سمعت منهمبت ممفتعج ، ائذنوا له :  عالٍبصوتٍ

__________________  
واسـتمر في    ،   واستوزره المتوكل والمعتمد  ،       ه ٢٠٩ة  ولد سن  ،   بن خاقان التركي   يحيى   بن عبيد االله    وهو) ١(

 أعلام   ، ٥ / ٩ : ١٣ء  النبلا أعلام   سير.  حازماً  جواداً  سمحاً وكان عاقلاً ،       ه ٢٦٣ي سنة   ن توفّ أ   إلى الوزارة
  .١٩٨ : ٤ي الزركل
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مـر  أمن   أو    ،  عهد وليّ أو    ، خليفة إلا    عنده ىكنولم يكن ي  ،   أبي    بحضرة وا رجلاً ن يكن أ
فكيـف  ،  والإجلال   ذكر الكنية مظهر من مظاهر التكريم      لأن   ذلك  »ىن يكن أالسلطان  

؟ مر السلطان بتكنيته  أممن   وليس هو خليفة ولا ولي عهد ولا       ،    رجل بحضرة الوزير   ىيكن 
  .بمر ملفت للنظر ومثير للتعجأه نإ

 ،  جيد البدن  ،   جميل الوجه  ،   حسن القامة  ،   سمرأفدخل رجل   «  : ويواصل فيقول 
 إليـه    ىٰقام فمش  أبي    إليه فلما نظر  ،    حسنة ةله جلالة وهيئ   ،   حديث السن ـخ  ولا  ،   ىط

  ، ل وجهه وصـدره   ا دنا منه عانقه وقب    فلم ،   اد من بني هاشم والقو    حدٍأل هذا ب  ععلمه فَ أ
 ،   عليه بوجهه  جنبه مقبلاً  إلى   وجلس ،    مصلاه الذي كان عليه    ىجلسه عل أ و  ، بيدهوأخذ  

الموفق  : ب فقال دخل الحاج  إذ    ،  منه ىرأب مما   نا متعج أو ،   يه بنفسه مه ويفد وجعل يكلّ 
ابـه  يقدمه حج أبي ىدخل عل إذا   قوكان الموفّ  ،   ـ قد جاء   خو المعتمد العباسي  أوهو   ـ

وخاص فلم  ،   ن يدخل ويخرج  أ إلى   ماطينوبين باب الدار سِ    أبي   فقاموا بين مجلس   ،   ادهه قو
 شئتإذا    : له غلمان الخاصة فقال حينئذٍ    إلى   نظر حتى   ثهحدمحمد ي  أبي   ى عل مقبلاً أبي   يزل

ـ يعني الموفـق     يراه هذا  خذوا به خلف السماطين لا     : ابهثم قال لحج   ،   جعلني االله فداك  
  .ىفعانقه ومض أبي فقام وقام ـ

 وغلمانه أبي  ابفقلت لحج : وفعل بـه ،  أبي تموه بحضرةيويلكم من هذا الذي كن 
 ،  ف بـابن الرضـا    يعر ،   الحسن بن علي   :  يقال له  هذا علوي  : فقالوا ؟ هذا الفعل أبي  

 كان  حتى   يته منه أوما ر  أبي   مرأمره و أ في    مفكراً زل يومي ذلك قلقاً   أولم   ،   باًفازددت تعج
ي أ ـ من المؤامرات  إليه   ي العتمة ثم يجلس فينظر فيما يحتاج      ن يصلّ أوكانت عادته    ،   الليل

  .السلطان إلى وما يرفعه ـ المراجعات
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 أحمد  يا : فقال لي ،   أحد   وليس عنده  ،    وجلس جئت فجلست بين يديه     ىفلما صل 
يا  : قلت. ذنتأقد   : فقال ،   لتك عنها أذنت س أن  إف ،   بهأنعم يا    : فقلت ؟ لك حاجة أ،  
جلال والكرامة والتبجيـل    يتك بالغداة فعلت به ما فعلت من الإ       أمن الرجل الذي ر    ،   بهأ

؟ بويكأيته بنفسك ووفد  
ثم سكت   ،   المعروف بابن الرضا   ،   عليمام الرافضة الحسن بن     إذاك    يا بني   :فقال

مـا   ،   عن خلفائنا بـني العبـاس      الإمامة   زالت لو ،   بني يا : ثم قال  ،   نا ساكت أساعة و 
 لفضله وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته وجميل       ،   من بني هاشم غيره    أحد   هااستحقّ

 فـازددت قلقـلاً   ،  فاضـلاً  نبيلاً جزلاًيت رجلاًأر ، باهأيت أولو ر ، وصلاحهأخلاقه  
ة بعـد   مفلم يكن لي هِ    ،   يت من فعله به   أور ،   وما سمعت منه فيه    أبي   ى عل  وغيظاً راًوتفكّ
اد من بني هاشـم والقـو      أحداً   لتأفما س . مرهأالسؤال عن خبره والبحث عن       إلا   ذلك
عظام والمحلّجلال والإوجدته عنده في غاية الإ    إلا   اب والقضاة والفقهاء وسائر الناس    والكت 

لم  إذ    ، فعظم قدره عندي   ،   بيته ومشايخه  أهل    جميع ىالرفيع والقول الجميل والتقديم له عل     
  .)١(»  ... حسن القول فيه والثناء عليهوهو ي إلا اً ولا عدور له ولياًأ

 نّأرد   الإمام   ن ندخل في تقييم   أرجال الدولة    أحد   ولسنا نريد من خلال شهادة    
ع ويتمت ،   االله بالدرجة الرفيعة عند   إمامته    يختص من موقع   7 هنلأ ،   هذا الرجل شهد له   

  حبملكات قدسية في جميع جوانب المعرفة والروحانية والصلا
__________________  

 إكمال الدين    ،  من كتاب الحجة   7محمد الحسن بن علي      أبي    باب مولد  ١ / ٥٠٣ : ١  الكافي أصول   )١(
  .١٤٧ : ٢ إعلام الورى  ،٢٤٩ : ينظروضة الواع ، ٣٢١ : ٢ الإرشاد  ،مقدمة المصنف ـ ٤٠: 
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 ويظهـر لـه     7وهي التي جعلت هذا الرجل وسواه يذعن لشخصيته          ،   والخلق الرفيع 
  .كبار والاحترام والثناءالإ

نه ليس ثمة شخصية كبيرة وفاعلـة       أ ،   ن نقوله من خلال هذه الشهادة     أالذي نريد   
لكننـا   ،    هناك من يحسن القول فيها     نّأكما   ،   وهناك من يسيء القول فيها     لاإفي اتمع   

 ـ ،   جلالـه إ واحترامه و  7 الإمام    تقدير ى قد اتفقت عل   ى الغالبية العظم  نّأنجد    ىوعل
نـه  أهذا مـع     ،   صدقاءوالأ الأعداء   خذ بمجامع قلوب وعقول   أبحيث   ،   حسن القول فيه  

 ـ  ،    ولايته  عاش في مجتمع يقف من الناحية الرسمية ضد خطّ         7  محاصـرته   ىويعمل عل
  .ن ينقص من قدرهأ إلى ىويضيق عليه ويسع

ولا هـي وليـدة    ، وتلك المترلة لم تكن مفروضة بقوة السلاح وصولة الـسلطان  
لهي الذي   مظاهر التسديد الإ   ىحدإبل هي    ،   7 الإمام   التعاطف الجماهيري العفوي مع   

الذي  الأمر    ، ع منه  من مترلته والوض   الحطّ إلى   لا تعمل معه جميع محاولات السلطة الساعية      
  .نذاكآس السلطة أاعترف به ر

 ـ   نه ورد في رد   أ الشيخ الصدوق والقطب الراوندي      ىفقد رو   ى الخليفة المعتمد عل
 ن مترلـة  إ«  : قوله ،    يطلب مرتبته  7الإمام   أخيه   جعفر الكذاب حينما جاء بعد وفاة     

وكان  ، لته والوضع منه مترونحن كنا نجتهد في حطّ ، ما كانت باالله  نإ ،   لم تكن بنا  أخيك  
 يوم رفعة لما كان فيه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة           كلّ   ن يزيده أ إلا   بىأاالله ي 
 ... «)١(.  

رجـال   أحد   ومنهم ،   7 للإمام    في دائرة التقدير والاحترام    ىويقع بعض النصار  
  يالذ ، نوش النصرانيأواسمه  ،  الكتابة للسلطانىالدولة الذي كان يتولّ

__________________  
  .١١٠٩ : ٣الخرائج والجرائح ، ٤٣ب خر باآـ  ٤٧٩:  إكمال الدين )١(
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بيته ليشارك في مناسبة خاصة يدعو فيها لولديـه          إلى   7 الإمام   ن يدعو أل السلطان   أس
 إلى  كـي يـدعوه    الإمام   دار إلى    جليل القدر  رسل السلطان خادماً  أف ،   بالسلامة والبقاء 

نحن نتبرك بدعاء   «  : نوش يقول أن  أ 7 الإمام   خبر الخادم أف ،   نوشأحضور دار كاتبه    
عرف بحقنا مـن    أالله الذي جعل النصراني      الحمد : 7 الإمام   فقال. بقايا النبوة والرسالة  

 سأمكشوف الر  إليه   فخرج ،   نوشأورد دار    حتى    فركب .اسرجوا لنا   : ثم قال  .المسلمين
 ،   صدره الانجيـل   ىوعل ،   والرهبان )١(مامسة  وحوله القسيسون والش   ،   حافي القدمين ،  

 عرف به منا  أنت  أذا الكتاب الذي     إليك   توسلأ ،   يا سيدنا  :  باب داره وقال   ىاه عل فتلقّ
  بن مريم وما جاء به من الانجيل من عند         ىٰوحق المسيح عيس  . غفرت لي ذنبي في عنائك    إلا  
ا وجدناكم في هذ الانجيل مثـل       نلأ إلا   هذا]  في [ لتكأمير المؤمنين مس  ألت  أما س  ،   االله

  .)٢(»  ... الله الحمد : 7فقال . االله ن مريم عندب عيسىٰ المسيح
 عنـد   7 الإمام   ر عن مكانة  صدق مظاهر التبجيل والتعظيم التي تعب     أبرز و أ ولعلّ
 ،   وصفه بعض الرواة بالقيامـة     حد إلى   7 جنازته   ىهو ازدحام الناس عل    ،   سائر الناس 

 ـ«  : مناهابن خاقان في حديثه الذي قد      عبيد االله    بن  أحمد فقد قال  ا ذاع خـبر وفاتـه      لمّ
 أى من ر  صارت سر كب بنـو   ور  ،  وعطلت الاسواق  .) مات ابن الرضا   (ه واحدة    ضج

  اب وسائر الناساد والكتشم والقوها
__________________  

  .وهو خادم الكنيسة بالسريانية ، جمع شماس : الشسامة) ١(
  . للخصيبيى عن الهداية الكبر٢٦٥٥ / ٦٧٠ : ٧ لسيد هاشم البحرانيا / ة المعاجزمدين) ٢(
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  .)١(»  بالقيامة  شبيهاً يومئذٍأى من رفكانت سر ،  جنازتهالى

  7هيبته 
 الناس وسواهم مـن     ى يبة حقيقية فرضت نفسها عل     7العسكري   الإمام   ىيحظ

  .7لاخلاص والخلق الرفيع فيه خلال اجتماع الملكات الروحانية ومقومات الصلاح وا
 كـلّ  شيء ويهابـه  كلّ المؤمن يخشع له  «  : نه قال أ 9وقد جاء عن رسول االله      

والسباع  الأرض   هوام حتى   شيء كلّ   خاف االله منه  أ كان مخلصاً  إذا   «  :7وقال   »شيء  
  معـصوماً  مامـاً إكان   إذا   فكيف ،   فهذا حال المؤمن المخلص ودرجته    . )٢( »وطير الهواء   

  ؟  الخلقى علةًوحج
 ،   لها الملوك  له بسالة تذلّ   ... « : العسكري الإمام   قال القطب الراوندي في صفة    

  وله هيبة تسخ    دلالـة   ،   ياهـا إ بتسخير االله لهم     :بائه  رت لآ ر له الحيوانات كما سخ
لونـه  ويبج ،   مه الخاصة والعامة اضطراراً   تعظّ ،   وله هيئة حسنة   ،    حجج االله  ىوعلامة عل 

٣(»  ... صلاحهإنه لفضله وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته وصلاحه وروويقد(.  
حضور الناس يوم ركوبه  ،  في حديث له7 الإمام   مدخ أحد   من هنا فقد وصف   

  ن الشارع كان يغصأب ، اثنين وخميس كلّ دار الخلافة في إلى 7
__________________  

 إكمـال   ، من كتاب الحجة7محمد الحسن بن علي بي  أ ـ باب مولد ١ / ٥٠٥ : ١ الكافي أصول )١(
  .٣٢٤ : ٢ الإرشاد  ، المقدمةـ ٤٣: الدين 

  .٢٢٧ : اونديرلا / الدعوات) ٢(
  .٩٠١ : ٢ الخرائج والجرائح) ٣(
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ن يدخل أ أحد ولا يستطيع  ،   موضع قدم  لأحد   بحيث لا يكون   ،   بالدواب والبغال والحمير  
 ـ ة وتفر صوات وسكنت الضج  لأت ا أ هد 7 الإمام   جاء فإذا    ، بينهم ع قت البهائم وتوس

  .)١(له الطريق حين دخوله وخروجه 
 بمجرد   وفزعاً فكانوا يرتعدون خوفاً   ،   ساجنيه إلى    حتى 7هيبته   آثار   وقد امتدت 

ما «  : الموكلون به في سجن صالح ابن وصيف       الأتراك   حيث قال بعض  ،   إليهم   ن ينظر أ
 فـإذا    ، يتشاغل بغير العبادة   م ولا يتكلّ ولا ،   لليل كله نقول في رجل يصوم النهار ويقوم ا      

  .)٢(» نفسنا ألا نملكه من  ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما إلينا نظر

   أخلاقهمكارم
ذكر مقومات تلك المترلة والهيبة التي تتمثل بالملكات القدسية والخصال           إلى   تي هنا أن

ة والزهد والكـرم والـشجاعة       من العلم والعباد   7الروحانية التي اجتمعت في شخصه      
  .: هذا البيت أهل  اىٰوغيرها من معالي الفضيلة وعناصر العظمة التي تحلّ

 ،  غريزة آل محمد    نصحأمحمد ابني    أبو   « :  بقوله 7بوه علي الهادي    أوقد وصفه   
  .)٣( »حكامها أو الإمامة ىليه تنتهي عرإو ، هو الخلفو. ..ة وثقهم حجأو

__________________  
  . ١٧٩ / ٢١٥ : راجع الحديث في غيبة الشيخ الطوسي) ١(
 الإرشاد   ،  من كتاب الحجة   7محمد الحسن بن علي      أبي   باب مولد  ـ ٢٣ / ٥١٢ : ١  الكافي أصول   )٢(
٣٣٤ : ٢.  
  . من كتاب الحجة7محمد  أبي ىباب الاشارة والنص عل ـ ١١ / ٣٢٧ : ١ الكافي أصول )٣(
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ومنهم  ،   خلاق بعض المعاصرين له وغيرهم    الأ بخلال الفضل ومعالي     7وشهد له   
الذي وصفه فيما تقدم بالفـضل  )    ه٢٦٣ت  ( بن خاقان بن يحيى عبيد االله  وزير المعتمد 

  .خلاق والصلاح والنبلوالعفاف والهدي والزهد والعبادة وجميل الأ
في )      ه ٢٥٥ت   (عثمان عمرو بن بحـر الجـاحظ         أبي   الحديد عن  أبي   وذكر ابن 

مـن   أو    من قـريش   من الذي يعد  «  : قوله : بائه المعصومين آفاته وصفات   تعداد ص 
  ؛كل واحد منهم عالم زاهد ناسك شجاع جواد         ه الطالبيون عشرة في نسق    غيرهم ما يعد

وهم  ،   عشرة إلى   هكذا ،   ابن ابن ابن ابن    : حونومنهم مرش  ،   فمنهم خلفاء  ؟ طاهر زاكٍ 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بـن            موسى الحسن بن علي بن محمد بن علي بن       

  .)١(»  من بيوت العرب ولا من بيوت العجم فق لبيتٍوهذا لم يت،  : علي
ومنه استوحوا رساليته وروحانيتـه      ،    وفرعه النامي  9غرس النبي    لأم   وذلك

خلاقية والروحية   لجميع عناصر الأ   فكانوا اختصاراً  ،   وتجسدت فيهم شخصيته   ،   خلاقيتهأو
  . صالحة للانسانية للفضيلة والمروءة وقدوةًوصاروا رمزاً ، نسانيةوالا

فقد كانـت    ،   7ما الحسن بن علي العسكري      أ«  : قال قطب الدين الراوندي   
ثقال ولا  يحتمل الأ  ،    كريماً  فاضلاً  نبيلاً كان جليلاً و. .. 9خلاق رسول االله    أخلائقه ك 

  خارقة ،  طريقة واحدةىخلاقة علأ ... يتضعضع للنوائب
__________________  

  .٢٧٨ : ١٥ة شرح ج البلاغ) ١(
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  .)١(» للعادة 
   :ة وخصاله الفريدة مناقبة الفذّوفيما يلي نذكر ما يسمح به المقام من

   العلم ـ١
وقد بدت عليـه مظـاهر العلـم         ،   زمانه أهل   علمأ 7العسكري   الإمام   كان

وهـو صـبي يبكـي       )٢(ه لول   آه ر نأ«   المؤرخون ىفقد رو  ،   والمعرفة منذ حداثة سنه   
؟  اشتري لك ما تلعب به     : فقال ،   يديهمأ ما في    ىر عل نه يتحس أ فظن ،   والصبيان يلعبون 

 أين  من :  فقال له  .للعلم والعبادة   : قال ؟ فلماذا خلقنا  :  فقال له  .قنالِما للعب خ    :فقال
 )  وأَنكُم إِلَينا لا ترجعونَ    خلَقْناكُم عبثاً أَفَحسِبتم أَنما    ( : من قوله تعالى   :  قال ؟ لك هذا 

  .)٤(»  عليه  مغشياًخر حتى بيات من الشعرأ وعظه ب ثمّ)٣(
لمع شخصية في   أوكان   ،    برجاحة العلم طبيب البلاط بختيشوع     7 للإمام   وشهد

رسل اليهأطبيب ف إلى 7الإمام حتاج ا فقد ،  في عصرهعلم الطب  
__________________  

  .٩٠١ : ٢ الخرائج والجرائح) ١(
 أحمد  وهو ،   خوه المعروف بابن لول   أ أو   )    ه ٢٩٨ـ   ٢٠٤ (بن لول    إسحاق   المراد به لول بن    لعلّ   )٢(

ء النبلا أعلام   سير :  راجع 7 .وكلاهما من العلماء المعاصرين له    )      ه ٣١٨ ـ ٢٣١ (بن لول    إسحاق   بن
  .٩٥ : ١ي الزركل أعلام  ،٢٨١/  ٤٩٧ : ١٤ و ٢٦٨ / ٥٣٥ : ١٣

  .١١٥ / ٢٣ : سورة المؤمنون) ٣(
الصواعق المحرقـة    :  عن عدة مصادر منها    ٦٥ : ٢٩ و   ٦٢٠ : ١٩ و   ٤٧٣ : ١٢ حقاق الحق إ : راجع) ٤(

وروض الرياحين لعفيف الـدين اليـافعي        ،   ل للحضرمي آووسيلة الم  ،   للشبلنجي الأبصار   ونور ،   لابن حجر 
  .وغيرها
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،  إليـه    فصر ،   طلب مني ابن الرضا من يفصده     «  : وصاه قائلاً أ بعض تلامذته و   بختيشوع
» مرك به   أتعترض عليه فيما ي    ن لا أفاحذر   ،   تحت السماء  علم في يومنا هذا بمن هو     أوهو  

)١(.  
ن أ وفكره الثاقب ونظـره الـصائب        ىيجار  بعلمه الذي لا   7 الإمام   واستطاع

 ن شك أخرجته من السجن بعد     أن السلطة   أذلك  ومن   ،   يكشف الحقائق ويظهر الدقائق   
 ،  الرهبان كان يستسقي فيهطل المطر     أحد    لأن  ، دين النصرانية  إلى   الناس في دينهم وصبوا   

 عن حيلة الراهب الذي كـان       7 الإمام   فكشف ،   بينما يستسقي المسلمون فلم يسقوا    
ت ألنـاس وهـد   زال الشك عن قلوب ا    أف ،   صابعهأبين   : نبياءالأ لأحد   خفي عظماً ي

  .)٢(الفتنة 
العاملي في ارجوزتهقال الحر :   

ــصراني   ــب الن ــديث الراه   وفي ح

ــن       ـــزة م ــانِأمعج ــح البره   وض

    
ــصار جــدبإ   ذ كــان في الحــبس ف

ــسلمين الخــصب      ــؤال الم ــان س   وك

    
  جـــوا يـــدعون للاستـــسقاخرف

ــة      ــسقي والأرض ثلاثـ ــيس تـ   لـ

    
  ج الراهـــب والنــصاري خــرف

      ــصي ــستمطرون ال ـــدراراي   ب الم

    
ــثٌ ـــر هاطــلفجـــاءهم غي    غزي

ــوا وكلّ      ـــا دع ــلأم ــاب الواب   ج

    
 ـــرد ــوا ال ـــاس ورام ــافتتن الن   ةف

     ــرجٍأا رلـــم   ة وشـــدوا مـــن ف

    
ــا   ــتى خرج ــام ح ـــبوا الإم   فطل

   دعــــا االله فنــــال الفرجـــاثمّ     

    
ـــا  ــب أوعندم ـــو الراه   راد يدع

ــب        ــاز الطال ــث وف ــرب الغي   وق

    
__________________  

  .٢١ / ٢٦٠ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٣ / ٤٢٢ : ١ الخرائج والجرائح) ١(
  .خر الفصل الثانيآراجع تخريجات الحادثة في ) ٢(
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  خـــذأمـــر عبـــده الإمـــام فأ

ــاً       ــده عظم ــن ي ــذم ــدهما نب    فعن

    
ــر  ــيم وزال المطـ ــشع الغـ   انقـ

   
ــن الإ       ــن دي ــر وزال ع ــه الخط   ل

    
ــام   ــال الإم ــبي إق ــم ن ــه عظ   ن

  يـــتم بعجـــبِأر فلـــيس مـــا     

    
ــا كلّ ذإ ــسماء أمـ ــر للـ   ظهـ

ــاء   أ      ــلا دع ــث ب ــرت الغي )١(مط
  

    
الاعتقـاد   أصـول     صعيد ترسـيخ   ى رصيد علمي وعطاء معرفي عل     7مام  للإو

 إلى  تيأسـن  ،   والتصدي لبعض الدعوات المنحرفة والشبهات الباطلة      ،   حكام والشرائع والأ
  .كره في الفصل السادس باذن االلهذ

  العبادة ـ ٢
حلـك  أفي  إليـه   والانقطاعاالله تعالى إلى ه التوج7العسكري  الإمام  بأكان د 

 مضاها في السجن بالصيام والصلاة وتلاوة     أيام التي   الأ يحيى   فقد كان  ،   هاشدأالظروف و 
  . رغم التضييق عليهىعلالقرآن 

 هل كلّ نه يصوم النهار ويقوم اللي    أ«  : قال الموكلون به في سجن صالح بن وصيف       
  .)٢(» يتشاغل بغير العبادة  ولام لا يتكلّ

 كـلّ  خبـاره في أعن  يسأله كان المعتمد  ،   ودع في سجن علي بن جرين     أحينما  و
  .)٣( يصوم النهار ويصلي الليل  أنهفيخبره ، وقت

  خدمه المعروف أحد فقد روي عن ،  بطول السجود معروفا7ًوكان 
__________________  

  .٤٦٣ ـ ٤٦٢:  ١٢ حقاق الحقإ) ١(
 الإرشاد   ،  من كتاب الحجة   7محمد الحسن بن علي      أبي   ـ باب مولد   ٢٣ / ٥١٢ : ١  الكافي أصول   )٢(
٣٣٤ : ٢.  
  .٣١٤ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٣٤٣ : مهج الدعوات ، ٢٥٢ : الوصية إثبات )٣(
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 ... يت من العلويين والهـاشميين    أصلح من ر  أكان استاذي   «  : نه قال أبمحمد الشاكري   
  .)١(» نام وهو ساجد أنتبه وانام وأف ، كان يجلس في المحراب ويسجد

   ـ الزهد٣
 ،   للزهد والاعراض عن زخارف الدنيا وحطامها       مثالاً 7العسكري   الإمام   كان

  .الخلود من النعيم والكرامة ه االله له في دارعدأوالرغبة فيما 
 دي سي ى دخلت عل  لما«  : 7 أصحابه    أحد وهو ،   المدني إبراهيم   قال كامل بن  

تـه   االله وحج  وليّ : فقلت في نفسي   ،   ثياب بياض ناعمة عليه    إلى    نظرت 7محمد  أبي  
 :  فقـال  ؟ خوان وينهانا عن لبس مثلـه      بمواساة الإ  نمرنا نح أوي ،   يلبس الناعم من الثياب   

 ـيا كامل  :متبسماً هـذا الله   ـ  جلدهىسود خشن علأمسح  فإذا  ، وحسر عن ذراعية 
  .)٢(» ..  .وهذا لكم

وكـان   ،   كـل  كان قليل الأ   7نه  أ«  وجاء في حديث خادمه محمد الشاكري     
شل هذا  :  ويقول ،   كل منه الواحدة والثنتين   أفي ،   يحضره التين والعنب والخوخ وما شاكله     

  .)٣(  »خذه : فيقول ؟ ههذا كلّ : قولأف ، صبيانك إلى يا محمد

  ـ الكرم والسماحة ٤
وهي خـصلة بـارزة في       ،    بالسماحة والبذل  وفاً معر 7العسكري   الإمام   كان

  يت قطّأما ر«  :  قال خادمه محمد الشاكري.: بائه المعصومينآسيرته وسيرة 
__________________  

  .٢٥٣ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ١٧٩ / ٢١٧ : لشيخ الطوسيا / ةالغيب) ١(
  .٢١٦ / ٢٤٧ : لشيخ الطوسيا / ةالغيب) ٢(
  .١٧٩ / ٢١٧ : يلشيخ الطوسا / ةالغيب) ٣(
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جـودهم  أكرم الناس وأمن  إمامته   مع 7كان  «  : وقال الشيخ الطوسي  . » منه   ىٰاسد
 «)١(.  

 7هاشم الجعفري عنه     بوأ ىفقد رو  ،    المعروف ىعل أصحابه    يحثّ 7وكان  
فحمدت  : قال ،   المعروفأهل   إلا   لا يدخله  ،    يقال له المعروف   ة باباً ن في الجن  إ«   :نه قال أ

 7محمـد   أبـو  ليّ إفنظر ، ف به من حوائج الناس   تكلّأ في نفسي وفرحت بما      لىاالله تعا 
 الآخرة  المعروف في  أهل   هم المعروف في الدنيا   أهل   نإف ،   نت عليه أ ما   ىم عل دنعم فَ  : فقال

  .)٢( »هاشم ورحمك  باأجعلك االله منهم يا ، 
عانـة  إل االله و   في الانفاق والبذل في سبي      بارزاً  دوراً 7العسكري   الإمام   وسجل

رغم حالة الحصار والتضييق الـذي       ،   نذاكآاتمع الاسلامي    أبناء   المعوزين والضعفاء من  
  والحقـوق   الأمـوال    وكان مصدر تلك العطاءات والمـساعدات      ،   همارسته السلطة ضد
 ـإلى أو  إليه الشرعية التي تجلب    قواعـد  ىوكلائه من مختلف بقاع الاسلام التى تحتوي عل

 قدر ما يزيل عنهم حالة العوز     ى ا حاجة ذوي الفاقة عل     وكان يسد ،   بإمامته   نشعبية تدي 
ن زاد عليـه    إف ،   ن للسخاء مقداراً  إ«  :  يقول 7فهو   ،   سراف في العطاء والبذل   إدون  

  .)٣( »فهو سرف 
 ابـن  إبـراهيم     بن ي عل ىعطأنه  أ ،   ومن جملة عطاءاته التي سجلتها كتب الحديث      

  ومائة درهم ، ينائتي درهم للد وم ،رهم للكسوةبن جعفر مائتي دموسى 
__________________  

  .٢١٧ : لشيخ الطوسيا / ةالغيب) ١(
  .١٠٨٢ : ٢ة الفصول المهم ، ٤٦٤ : ٤ شهر آشوبلابن  / بالمناق) ٢(
  .٣ / ٣٧٧ : ٧٨ر بحار الأنوا) ٣(
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 ،  ومائة للكسوة  ،   رمائة درهم في ثمن حما     إبراهيم    لابنه محمد بن علي بن     ىعطأو ،   للنفقة
  .)١(ومائة للنفقة 
 مرة إليه   رسلأو ،   سمائة دينار عطاه مرة خم  أهاشم الجعفري الحاجة ف    أبو    إليه وشكا

  .)٢( من السجن هخلي سبيلأمائة دينار حينما اُخرى 
بـن عبـاس     عبد االله    بن علي بن   إسماعيل   بن محمد بن علي بن     إسماعيل    إليه وشكا
  .)٣(مائة دينار عطاه أف ، الفاقة والحاجة

 ،  )٤( بن زيد بن علي بن الحسين بعد موت فرسه           ىعل إلى    برذونه الكميت  ىعطأو
  .)٥(ن ماتت جاريته أكرمه مائة دينار في ثمن جارية بعد أو

 وكان مـصاباً   ،   بن علي بن الحسين ثلاثمائة دينار      أحمد   ووهب حمزة بن محمد بن    
  .)٦( 7 بإمامته  رغم عدم قولهىعل ، بالشلل

اف في   يد محمد بن سنان الـصو      ى عل مسلم خمسين ديناراً   أبي   عمرو بن  إلى   بعثو
  .وغير ذلك كثير ، )٧(ثمن جارية 

* * *  
__________________  

  . من كتاب الحجة7محمد الحسن بن علي  أبي  ـ باب مولد٣ / ٥٠٦ : ١ الكافي أصول )١(
  .قدمباب المت من ال١٠ / ٥٠٨و  ٥ / ٥٠٧ : ١ الكافي أصول )٢(
  . من الباب المتقدم١٤ / ٥٠٩ : ١ الكافي أصول )٣(
  . من الباب المتقدم١٥ / ٥١٠ : ١ الكافي أصول )٤(
  .٢٣ / ٢٦٤ : ٥٠ر بحار الأنوا) ٥(
  .٥٢٠ / ٥٧٣ : الثاقب في المناقب) ٦(
  .سعن فرج المهموم لابن طاو ، ٥٨ / ٢٨٢ : ٥٠ر بحار الأنوا) ٧(



 



 

  الفصل السادس

  عطاؤه العلمي
فقد استطاع  ،  عن موقعه الريادي والقيادي 7العسكري   الإمام   قصاءإ رغم   ىلع

حيـث واصـل     ،   فكان له رصيد علمي وعطاء معرفي واسع       ،   ن ينهض بمهمته الرسالية   أ
 ـ ، من حيث المنهج والمصدر والمادة    : بائه المعصومين آنشاط مدرسة    د لمدرسـة  ومه

 في رفد تلـك      بارز فكان له دور   ،    خطاها ىالتي سارت عل   أصحابه   الفقهاء والمحدثين من  
 الاعتقاد أصول سيما في مجال ترسيخ   ،   صعدة مختلف الأ  ىالمدرسة بالمادة العلمية اللازمة عل    

 وقد نـسبت   ،   قساهاأحلك الظروف   أفي   الأمة    إلى 9 ىيصال سنن جده المصطف   إو،  
قات الذين رفدوا الواقع    الث الأصحاب    من  جيلاً عدأكما   ،   ثار في هذا الاتجاه   بعض الآ إليه  

وكان بعضها يعرض عليـه   ،  منها العلم ومناهل تؤخذ منها المعرفة ىالشيعي بمصادر يستق  
 لبعض الدعوات المنحرفة والشبهات الباطلة      7 الإمام   ىوتصد ،   لينال تصحيحه وتوثيقه  
من حالة مة الاُ إنقاذ سهم فيأف ، ن زيفها وبطلاا الرسالة وبيى عل التي تشكل موطن خطرٍ   

وفيما يلي نقف عند بعـض تلـك العطـاءات في            .ر في مهاوي الضلال والانحراف    التعثّ
   :المباحث التالية
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   في ترسيخ العقائد الاسلامية7دوره :  الأول المبحث
 في شـؤون    7العسكري   الإمام   ثارة بعض الكلمات التي وردت عن     إنحاول هنا   

وملاحظة  ،   7يد لغيبة ولده الحجة المهدي      وما يتصل بذلك من التمه     ،   العقيدة والكلام 
   :وكما يلي ، ها وتفنيدهافة لردالمنحر الأفكار بعض

  كلماته في التوحيد : ولاًأ
التوحيـد  إلى   أصحابه   ن يوجه أ مناسبة دون    7 الإمام   ففي باب التوحيد لم يدع    

شم ها بوأومن ذلك ما رواه      ،   ت وصغرت الخالص والتحذير من رواسب الشرك مهما دقّ      
 :  لا تغفر قـول الرجـل     من الذنوب التي    : يقول 7با محمد   أسمعت  «  : الجعفري قال 

د من  ن يتفقّ أينبغي للرجل    ،   ن هذا لهو الدقيق   إ : نفسى في   فقلت ،   ذا إلا   ليتني لا اؤاخذ  
  .»شيء  كلّ مره ومن نفسهأ

 : بائهآحاديث كثيرة عنه وعن     أوهناك   ،    عرف ما في نفسه    7 الإمام   نّأفك
 ي لم يطرح السؤال بعد    أ ،   وهو يفكر  الإمام    بعض الناس كان يسمع الجواب من      نّأذكر  ت

فقـال  . ثوا به  يعرف ما يضمرون من قبل ان يتحد       7ة تجعله   ي الملكة القدس  نّإحيث  ،  
 ـأ الاشراك في الناس    نّإف ،   ثت به نفسك  صدقت فالزم ما حد    ،   هاشم باأيا  « :  7  ىخف

الليلة المظلمة الصفا فيىعل من دبيب الذر  ، ١( »سود  المسح الأىعل ومن دبيب الذر(.  
 الإمام عهد حتى 7الباقر  الإمام  منذ عهد  وكان الجدل يدور في صفات االله تعالى      

  التي كانت مدار البحث والجدل هيبرز المسائل أ ولعلّ  ،7العسكري 
__________________  

 ،  ٢٤٩ : الوصية إثبات    ، ٥٠٩ / ٥٦٧ : اقب في المناقب  الث ،   ١٧٦ / ٢٠٧ : لشيخ الطوسي ا / ةالغيب) ١(
  .١١ / ٦٨٨ : ٢ الخرائج والجرائح
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 ـم يتحـدثون بلغـة   أ هو 7 الأئمة وكان منهج ، لة الرؤية والتجسيم والتصوير أمس
 في  ىخذ بالعنـاوين الكـبر    الأ إلى   هوا الناس ليوج ،   سلوبه وبمفرادته في العقيدة   وباُالقرآن  

  .من غيره الكريم لان  القرآالعقيده من
كيف يعبـد    : لهأسأ 7محمد   أبي    إلى كتبت«  : قال،   إسحاق   فعن يعقوب بن  

 با يوسفأيا    :7ع  فوقّ ؟ يراه ه وهو لا  العبد رب ، ى وعلجل سيدي ومولاي والمنعم علي 
  . »ىرن يأبائي آ

 ـ ؟  ربه 9 رسول االله    أىهل ر «  : لتهأوس : قال  االله تبـارك    نّإ  :7ع  فوقّ
  .)١(  »حبأ رسوله بقلبه من نور عظمته ما ىرأ الىوتع

 سـنة خمـس وخمـسين       7محمد   أبي    إلى كتب«  : قال ،   وعن سهل بن زياد   
ن الجدل الكلامي   أ ى عل وهذا يدلّ  »صحابنا في التوحيد    أقد اختلف يا سيدي      : ومائتين

 فمنهم من يقـول هـو     «  : البيت أهل   تباعأ أوساط   في حتى   في التوحيد كان يدور   
قف أن تعلمني من ذلك ما      أيت يا سيدي    أن ر إف ،   هو صورة  : ومنهم من يقول   ،   جسم

  .والعبودية هنا من باب التواضع  »؟  عبدكى علفعلت متطولاً ، جوزه أعليه ولا
،  أحد   االله واحد  ،   وهكذا منكم معزول   ،   لت عن التوحيد  أس : 7ه  ع بخطّ فوقّ« 

 ما يشاء   يخلق تبارك وتعالى   ،   خالق وليس بمخلوق  ،    أحد ولم يكن له كفواً    ،   لم يلد ولم يولد   
سـت   ثناؤه وتقد  ويصور ما يشاء وليس بصورة جلّ      ،   جسام وغير ذلك وليس بجسم    من الأ 

  هو ، ن يكون له شبهأسماؤه أ
__________________  

 ١٠٨:  لشيخ الصدوق ا / التوحيد ،   ـ باب ابطال الرؤية من كتاب التوحيد       ١ / ٩٥ : ١  الكافي أصول   )١(
  . ـ باب ما جاء في الرؤية٢/ 
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  .)١( »ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  ، غيره لا
ن لا يستغرق في الجدل الكلامي عندما يتحدث        أن يقول للسائل ب   أ 7راد  أفلقد  

فهـو   ،   ياتهآنزله من   أ كتاب االله فيما     أن يقر أ إليه   ولكن طلب  ،   عن االله سبحانه وتعالى   
فـه  ما عر إلا   هن يعرف من رب   أن المخلوق لا يستطيع     لأ ؛ ته كلها عرف بنفسه من مخلوقا   أ

ه خالق  نفهو ليس بجسم لأ    ،   ن يدرك صفاته جل جلاله ذاتياً     أفلا يمكن للعقل     وإلا    ، ربه
  .ه خالق الصورة ومبدعهانوهو ليس بصورة لأ ، جسامالأ

 عن  7مد  با مح أرمني  ل محمد بن صالح الأ    أس«  : قال ،   هاشم الجعفري  أبي   وعن
 إلا  هل يمحو   : فقال )٢( ) يمحوا االلهُ ما يشاءُ ويثْبِت وعِنده أُم الكِتابِ        ( : قول االله تعالى  

 ه لا نإ : هذا خلاف ما يقول هشام     :  فقلت في نفسي   .ما لم يكن   إلا   وهل يثبت  ،   ما كان 
شياء قبـل   ار العالم بالأ   الجب تعالى:   فقال 7محمد   أبو    إليّ فنظر. يكون حتى   يعلم الشيء 

 : فقلـت  ،   والقادر قبل المقدور عليه    ،   لا مربوب  إذ   والرب ،   مخلوق لا إذ   الخالق ،   كوا
فلقد  ،   )٣(» مير المؤمنين   أ منهاج   ىك عل نأو ،   ك ولي االله وحجته والقائم بقسطه     نأشهد  أ
ما االله سبحانه فهو    أ ،   في صورا الوجودية   الأشياء   معرفة إلى   ن المخلوقين يحتاجون  أكّد  أ

  الذي
__________________  

  من كتاب التوحيد   باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى          ـ ١٠ / ١٠٣ : ١  الكافي أصول   )١(
  .صورة نه عزوجل ليس بجسم ولاأـ باب  ١٤ / ١٠١ : لشيخ الصدوقا / التوحيد، 
  .٣٩ / ١٣ : سورة الرعد) ٢(
 ،  ٥٠٧ / ٥٦٦ : الثاقب في المناقب   ،   ٤٢١ / ٤٣٠ : لشيخ الطوسي ا / ةالغيب،   ٢٤٩ : الوصية إثبات   )٣(

  .١٠ / ٦٨٧ : ٢الخرائج والجرائح
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  .ن يخلقهأن يخلقه قبل أما يريد فهو يعرف  ، يخلق الوجود

   الإمامةكلماته في : ثانياً
 هل البيـت   فرض الولاية لأ   ى في الكثير من كلماته عل     7العسكري   الإمام   كدأ
داء حقوقهم التي جعلـها االله      أرة معرفتهم والتصديق م والتمسك ديهم و      وضرو :

  .يستكمل المرء خصال الايمان ولولا ذلك لا ، لهم
 ... « : النيـسابوري  إسماعيل بن إسحاق  إلى 7 له   ومن ذلك ما جاء في كتابٍ     

بـل   ، ليكمإنه  ملم يفرض ذلك عليكم لحاجةٍ ، ا فرض عليكم الفرائض   ه ورحمته لمّ   االله بمن  نّإ
 ،  وليبتلي ما في صدوركم    ،   ليميز الخبيث من الطيب    ،   ـ عليكم  هو إلا   له إ ـ لا  برحمة منه 

  .تهولتتفاضل منازلكم في جن ؛ إلى لتسابقوا ، وليمحص ما في قلوبكم
وجعـل   ،   يتاء الزكاة والصوم والولاية   إقام الصلاة و  إففرض عليكم الحج والعمرة و    

وصـياء   والأ 9لولا محمد    ،   سبيله إلى   ومفتاحاً ،   بواب الفرائض أ  تستفتحون به  لكم باباً 
من  إلا   وهل تدخل مدينة   ،    من الفرائض  تعرفون فرضاً  لا ،    كالبهائم ىمن ولده لكنتم حيار   

اليوم أَكْملْت لَكُم    ( : قال االله في كتابه    ،   ولياء بعد نبيكم  قامة الأ إن عليكم ب  ا م فلم ،   باا
وليائـه   وفرض علـيكم لأ    )١( ) تممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلام دِينا      دِينكُم وأَ 

 ـ  أزواجكـم و  أدائها ليحلَّ لكم ماوراء ظهوركم من       أمركم ب أ حقوقاً كلكم آمـوالكم وم
  قُل لا أَسأَلُكُم ( : قال االله تعالي ، مشاربكم

__________________  
  .٣  /٥ : سورة المائدة) ١(
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  .)٢(»  ... )١( ) علَيهِ أَجرا إِلا المَودةَ فِي القُربىٰ
  مترلـة   قال له مبيناً   7العسكري   الإمام   نّأ«  : هاشم الجعفري  أبي   وفي حديث 

 ولا ،   نكـر االله  أنكرهم  أومن   ،    من عرفهم عرف االله    ما ظنك بقومٍ   ... : : البيتأهل  
  .)٣(  »وبمعرفتهم موقناً ، يكون لولايتهم مصدقاً حتى يكون مؤمناً
قبـل  أف.  اجعلني في حزبك وفي زمرتك     اللهم : وقلت في نفسي  «  : هاشم بوأقال  

ولرسوله مصدقاً  ن كنت باالله مؤمناً   إنت في حزبه وفي زمرته      أ  : فقال 7محمد   أبو   علي   ، 
 لـيس مجـرد     حزب االله  إلى   فالانتماء ،   )٤( »بشر  أفابشر ثم    ،   ولهم تابعاً  ،   وليائه عارفاً أوب

باالله والتصديق برسـوله     الإيمان   بل هو ارتباط عقائدي ومنهج سلوكي يقتضي       ،   ىدعو
 ولعترتـه   9 الولايـة الله وللرسـول       أ مبد 7د  وبذلك حد  ،   وليائهأ ومعرفة   9

  .الطاهرة
 المـصداق  7العـسكري   الإمام ن فيهخر عن الحسن بن ظريف بيآوفي حديث   

 ـأ 7محمد  أبي  إلىكتبت«  : قال ،   كلمةالبارز لحزب االله عند اختلاف ال       مـا  : لهأس
راد أ  :فقـال  ؟  مـولاه  يمن كنت مولاه فعل    : 7المؤمنين   مير قول رسول االله لأ    معنى

  .)٥( » يعرف به حزب االله عند الفرقة ن جعله علماًأبذلك 
__________________  

  .٢٣ / ٤٢ : ىسورة الشور) ١(
صـول   علل الشرائع وا١٨٢ُ باب ٦ / ٢٩١ : ١ق  لشيخ الصدو ا / علل الشرائع  ،   ٣٥٨ : تحف العقول ) ٢(

  .الاسلام
  .٢٤٩ : الوصية إثبات  ،٥٠٨ / ٥٦٧ : الثاقب في المناقب) ٣(
  .١٤٣ : ٢ إعلام الورى )٤(
  .٥٠ / ٢٩٠ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٣٠٣ : ٣ي لاربلا / ةكشف الغم) ٥(
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يؤكـد   ا السياق مـا    في هذ  7وجاء في كتاب المحتضر للحسن بن سليمان عنه         
محمد  أبي   روي انه وجد بخط مولانا    «  : قال ،   ووجوب ولايتهم  : البيت أهل   فضل

ونحـن منـار     ،   وفينا النبوة والولاية والكرم    ،   عظمفنحن السنام الأ   ...  :7العسكري  
وسـيظهر   ، ثارنـا آويقتفون  ، نوارناأنبياء كانوا يقتبسون من  والأ ،   ى والعروة الوثق  ىالهد

  .)١( » ... ظهار الحق الخلق بالسيف المسلول لإىالله علحجة ا
 أنحن كهف لمن التج    ... «  :ونمحمد بن الحسن بن شمّ     إلى   7خر له   آ وفي كتابٍ 

 ىعلنا كان معنا في السنام الأ     حبأمن   ،   وعصمة لمن اعتصم بنا    ،   ونور لمن استبصر بنا   ،  إلينا  
  .)٢( » النار لىإومن انحرف عنا ف، 

  7لتمهيد لغيبة ولده الحجة ا : ثالثاً
 الإمامـة    في التخطيط لمـستقبل    7 أبيه   ى خط ى عل 7العسكري   الإمام   سار

  إلى الظـاهرة  الإمامة   والتحضير لزمان الغيبة بتهيئة المقدمات الضرورية للانتقال من مرحلة        
  . وسلوكاً ذلك فكراًىوتعويد الشيعة عل ، الغائبةالإمامة 

 ؛  في هذا السبيل صعبة للغايـة      7العسكري  لإمام   ا وكانت المهمة التي ض ا    
 الغيبة التي   أفي ترسيخ مبد   الأكبر    ويقع عليه العبء   7الثاني عشر    الإمام   نه والد ذلك لأ 

  عـزل  ىوشك زماا في وقت عصيب عملت فيه السلطة الحاكمة عل         أت تباشيرها و  أبد
 فكرة الغيبـة  ه وضدووقفت ضد ، دت الرقابة عليه  ومواليه وشد  أصحابه    عن 7الإمام  
  نآ قد نهأم يدركون أسيما و ، بالذات

__________________  
  .٤٩ / ٢٦٤ : ٢٦ر بحار الأنوا) ١(
  .٢٩٩ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٣٠٠ : ٣ي ربللإا / ةكشف الغم) ٢(
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 ،   مـضاجعهم  د كيام ويقض  مما يهد  ،    وشك الولادة  ىالثاني عشر عل   الإمام   نأواا و أ
  . العقابىقصأ يستحق  وتحدياً هذا الاتجاه يعتبر في منطق السلطة خروجاًفالتبليغ في

 ذه المهمة العـسيرة   ن ينهض   أ 7مامنا الممتحن الصابر    إلكن مع ذلك استطاع     
صيل هذا المبداء العقائدي الذي هو من صـميم الـدين          أ ت ىفعمل عل  ،   جدارة وقوة بكلّ  

م الرسالي مـن الـضياع والايـار        ه خطّ ىللحفاظ عل ،   أصحابه   وضرورياته في نفوس  
 من الاختلاف والفرقة وغيرها من التداعيات المحتملة للفترة الانتقالية من الظهور           والتحذير

 حياة ولده الحجـة     ىخذ تدابير الحيطة والسرية للحفاظ عل     ن يت أكما استطاع    ،   الغيبةإلى  
  .دوات رقابتها وقمعهاأ من براثن السلطة و7

   : في هذا الاتجاه بما يلي7العسكري  الإمام  نشاطمن هنا يمكن تلخيص

   ـ التمهيد العملي للغيبة١
مـورهم  دارة اُ إوكـل   أو ،    عن شيعته  7الحجة   الإمام   غاب نه لو أمن البديهي   

 ،  لكان ذلك مدعاة للاسـتغراب     ،   داء هذه المهمة  نه لأ السفير الذي يعي   أو   مالقي إلى   ابتداءً
  .غير محمودة ونتائج د عنه مضاعفاتولتولّ

  بمنـهج   شبيهاً سلوباً اُ 7بوه  أ ومن قبله    7العسكري   الإمام   فقد اتخذ  من هنا 
حكام وقبض الحقـوق    مر تبليغ الأ  أيكال  إ في الاحتجاب عن الناس و     7المهدي  الإمام  
،  أصحابه   الوكلاء الذين يختارهم من خاصة     إلى    الإمام يصال التواقيع الصادرة عن   إالمالية و 

  .لها لهويحسن تقب الأسلوب  تستسيغ هذايهنية العامة كلغرض يئة الذ
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بـا الحـسن صـاحب      أ نّأروي  «  : ) ثبات الوصية  إ (واخر  أقال المسعودي في    
 ىفـض أفلما   ،   ه يسير من خواص   لا عن عددٍ  إ احتجب عن كثير من الشيعة       7العسكر  

وقات في الأ لا   إ  كان يكلم شيعته الخواص وغيرهم من وراء الستر        7محمد   أبي   إلىالأمر  
 لغيبـة   قبله مقدمـةً   أبيه   نما كان منه ومن   إن ذلك   إو ،   دار السلطان  إلى   التي يركب فيها  
وتجري العادة بالاحتجـاب     ،   تنكر الغيبة  ولا ،   لف الشيعة ذلك  أ لت 7صاحب الزمان   

  .)١(» والاستتار 
يكون اتخاذ نظام    ،   7 الإمام    معظم حياة  ىسلوب الاحتجاب عل   اُ ىوحينما يطغ 

قبـل   حـتى     به ـ معمولاً  ي نظام الوكلاء  أـ   وكان هذا النظام   ،   قربألزم و ألوكلاء  ا
بالبلاد البعيـدة ذات القواعـد       : الأئمة   ق ارتباط ه يحقّ نلأ : الامامين العسكريين 

مامـة  إالقوعد القريبة خلال     حتى   صبح ظاهرة ملموسة تمارسها   ألكنه  ،   : الموالية لهم 
  .8 العسكريين

 : الأمر    للنهوض ذا  7العسكري   الإمام   لوكلاء الذين اعتمدهم  وكان من بين ا   
 ،  يوب بن نوح بن دراج    أو،   الأشعري    إسحاق حمد بن أو ،   بن عبدة النيسابوري  إبراهيم  

بو عمرو عثمان بـن سـعيد       أو ،   وحفص بن عمرو العمري    ،   وجعفر بن سهيل الصيقل   
بـن   أحمـد    ومحمد بن  ،   لهمدانيوالقاسم بن العلاء ا    ،   انيوعلي بن جعفر الهم    ،   العمري

ن صالح بن محمـد  ومحمد ب ، جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري بوأو ،  جعفر القمي 
  .الهمداني وغيرهم

 كانـت بمثابـة     7العـسكري    للإمام   ن وكالة عثمان بن سعيد    إويمكن القول   
  مامللإ الأول ن سعيد كان السفير عثمان بنّلأ ؛ التمهيد للسفارة المهدوية

__________________  
  .٢٧٢ : الوصية إثبات )١(
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مانتـه  أ ثقته و  ىه منصوص عل  نإسيما و  ،   وذلك مما يزيد من ثقة الشيعة به       ،   7الحجة  
  .)١( 8 مامين العسكريينمن قبل الإ الأمر وعدالته وصلاحه لهذا

 ـ       في الإ  7 الإمام   داةأوكانت   ل تصال بشيعته هي المكاتبات والتواقيع التي يتحم
الإمـام   إلى   يكتبـون  الأصحاب   فكان،   الإمام   لىإيصالها من و  إفي   الأكبر   ل العبء الوكي
 يجيب عليها   7مام  والإ ،   مور دينهم ودنياهم   بعض المسائل التي تشكل عليهم في اُ       7

  .عن طريق التواقيع
 زاً واسـعاً في تـراث       حتى   الأسلوب    هذا ىٰوقد تفشاتخذت المكاتبات والتواقيع حي

ليف من قبـل    أصبحت مادة للجمع والت   أوبلغت من الكثرة بحيث      ،   كريينمامين العس الإ
 ،  بن جعفر الحمـيري    عبد االله     :ومنهم،   8 المعاصرين للعسكريين  الأصحاب   بعض

 م     (ف  الذي صنمحمد  لأبي   مسائل (و  )  7الحسن الثالث    باأمسائل الرجال ومكاتبا
. )٢()  محمـد وتوقيعاتـه    أبي   لمسائ (و  )   يد محمد بن عثمان العمري     ى عل 7الحسن  

   ومحمـد بـن     ،   )٣()  7الحسن   لأبي   مسائل (وله   ،   اني البرمكي وعلي بن جعفر الهم
 7محمد الحسن العسكري     أبي    إلى مسائل كتب ا   (وله  ،       ه ٢٩٠ت   الحسن الصفار 

محمد الحسن العسكري    لأبي   مسائل (وله  ،   الأشعري   ومحمد بن الريان بن الصلت     ،   )٤() 
محمد  لأبي   مسائل وجوابات  (وله   ،   ومحمد بن سليمان ابن الحسن الزراري      ،   )٥()  7

  الحسن
__________________  

  .بعده  وما٣١٥حديث  / ٣٥٤ : للشيخ الطوسي / ةكتاب الغيب : راجع) ١(
  .٥٧٣ / ٢٢٠ : رجال النجاشي) ٢(
  .٧٤٠ / ٢٨٠  :رجال النجاشي) ٣(
  .٦٢٢ / ٤٠٨ : للشيخ الطوسي / الفهرست) ٤(
  .١٠٠٩ / ٣٧٠ : رجال النجاشي) ٥(
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محمـد   لأبي   مـسائل  (ولـه    ،   القمي عيسىٰ   ومحمد بن علي بن    ،   )١()  7العسكري  
  . وغيرهم)٢()  7العسكري 

 استطاع من خلال التخطيط للارتباط بـه  7العسكري  الإمام نإوصفوة القول  
 7المهـدي    الإمـام    هالذي اعتمده ولد   الأسلوب   د لنفس ن يمه أ ،   عن طريق الوكلاء  

لوه بشكل  وتقب الأمر   وبذلك اعتاد الشيعة هذا   )      ه ٣٢٩ ـ ٢٦٠ (خلال غيبته الصغري    
 أيضاً  ىالصغر الإمام   وهكذا كانت غيبة   ،   عوامل الارتياب والشك   كلّ   تدريجي يزيح معه  

فقهاء باع ال تارواة حديثهم و   إلى    شيعته بالرجوع  7 الإمام   مرأ التي   ى للغيبة الكبر  تمهيداً
  .تباع مدرستهمأالعدول من 

٢ أصحابهى وعرضه عل7 ولده المهدي ى علـ النص   
ول يتطلـب   الأ ؛  بين نقيضين  ةيتطلب المزيد من الحذر والحزم والموازن      الأمر   وهذا

ثبات النص  إشهاد عليها و  كد من ولادته والإ   أللت أصحابه   ى عل 7المهدي   الإمام   عرض
 شخصه خشية من السلطة التي كانـت        ىدته والتكتم عل  خفاء ولا إوالثاني يتطلب    ،   عليه

  .اء والتهديد في سبيل القبض عليهمستعدة لبذل مختلف وسائل الاغر
 ،   الحيطة والدقـة   مرين متحرياً  الموازنة بين الأ   7العسكري   الإمام   وقد استطاع 

حيث حدثت الولادة المباركة في النـصف مـن          ،    درجات السرية والكتمان   ىقصأ متبعاً
   خلال السنوات7العسكري  الإمام وجهد،    ه٢٥٥ة بان سنشع

__________________  
  .٩٣٧ / ٣٤٧ : رجال النجاشي) ١(
  .١٠١٠ / ٣٧١ : رجال النجاشي) ٢(
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موره خفاء ولادته واسمه ومكانه وسائر اُإجل  أ من   7الخمس التي قضاها مع ابنه المهدي       
  .سماع السلطة ومراقبة عيواأعن 

 ـأبل   ،    في داره  7 عن ابنه     لم يعق  7نه  أالكتمان  ساليب  أفمن     أحـد  ىوص
ن يعق عنه بكـذا  أعمرو عثمان بن سعيد  باأمر أنه أوقد روي  ،  داء هذ المهمة  لأأصحابه  

«  إليه   وكتب ،   بكبشين إدريس   بن إبراهيم    إلى ه وج 7نه  أكما روي    ،   )١(وكذا شاة   
٢( »خوانك إطعم أو ، ك االلهأل هنوكُ ،  هذين الكبشين عن مولاكعق(.  

هـم يختلفـون في     نأفمن الطبيعي    ،   النص أو   بالولادة أصحابه   ما من حيث تبليغ   أ
لهـذا   ،   مام وسائل الاغراء والتهديد من قبل الجهاز الحـاكم        أمقدار ضبطهم وصمودهم    

رادة شخاص الذين يتوقع منـهم صـلابة الإ       الأ أصحابه    من 7العسكري   الإمام   اختار
 ولده الحجـة    ىمانة الوصية ومسؤولية النص عل    ألهم  وحم ،   خلاص الإ وعمق الإيمان   وقوة
  . بعد عرضه عليهم7

 لولايتـه  ولىقرب لقرابتـه والأ ر لهذه المهمة الأ كان يتخي7 نهأورد في الحديث   
خذ عليهم بالكتمان ويوصـيهم بالـستر       أومع ذلك ي   ،   االله سبحانه  وذوي الكرامة عند  

ةوالسري.  
 : جاء فيه ،   الأشعري   بن سعد  إسحاق   بن أحمد    إلى ه بعثه  بخطّ 7  له ففي كتابٍ 

  فانا ، وعن جميع الناس مكتوماً ، فليكن عندك مستوراً ، ولد لنا مولود« 
__________________  

 7 ما روي في ميلاد القائم صاحب الزمان حجة االله ابن الحـسن              ٤٢ب   با ٦ / ٤٣١:  إكمال الدين    )١(
...  

  .٢١٤ / ٢٤٦ : غيبة الطوسي،  ٢٦٠ : الوصية إثبات )٢(
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  .)١( » ... قرب لقرابته والولي لولايتهالأ إلا لم نظهر عليه
 ى االله عزوجل وعلىلولا كرامتك عل،  إسحاق بن أحمد يا«   :خرآوجاء في حديث 

 الأرض  ه الـذي يمـلأ     وكني 9ه سمي رسول االله     نإما عرضت عليك ابني هذا       ،   حججه
  . » وظلماًاً كما ملئت جور وعدلاًقسطاً

وغيب من  ، االله  من سروسر ، مرااللهأمر من أهذا  إسحاق بن أحمد يا«  : ن قالأ لىإ
  .)٢( »يين وكن من الشاكرين تكن معنا في علّ ، تيتك واكتمهآفخذ ما  ، غيب االله

 ـ  ساعد كثيراً  7 الإمام   سلوب الاحتجاب الذي اعتمده   ن اُ إويمكن القول     ى عل
في  إليهـا    اشـرنا  ىنذاك بحوادث كبر  آعن انشغال الدولة     فضلاً    ، كةخفاء الولادة المبار  إ

سها ثورة صاحب الزنج وحركات يعقوب بن الليث الصفار         أ ر ىكان عل ،   الأول   الفصل
وفوق ذلـك   ، الولادة إلى مما شغل الدولة عن الالتفات    ،   وبعض الخوارج الشراة وغيرهم   

فكان  ،   7اها االله لوليه الحجة بن الحسن        الاستتار عن الانظار التي حب     ىه القدرة عل  كلّ
كما جاء في كثير من الروايـات        ،    ومثل ذي القرنين   7مثل الخضر    الأمة   مثله في هذه  

 7 تسقط اسم الحجة     ةذلك جعل السلط   كلّ   .7التي تحدثت عن صفة القائم المهدي       
وهو  ،   7الإمام   أوثق أصحاب     لسان ىكما ورد عل   ،   قل الأ ىمن حساا القانوني عل   

  عمرو عثمان بوأ
__________________  

 7 ماروي في ميلاد القائم صاحب الزمان حجة االله بن الحـسن             ٤٢ باب   ١٦ / ٤٣٣:  إكمال الدين    )١(
...  

 مـن وقـوع   7محمد الحسن بن علي العسكري  أبي روي عن   ما ٣٨ باب   ١ / ٣٨٤:  إكمال الدين    )٢(
   ...7 الغيبة بابنه القائم
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 « :  فقال 7 الإمام   بن جعفر الحميري عن اسم     عبد االله    لهأحينما س ابن سعيد العمري    
  .)١(» ن هذا النسل قد انقطع أ عند القوم فانّ ، ن تبحث عن هذاأإياك 

محرم  : قال العمري  ؟ فالاسم : قلت«  : قال الحميري  أيضاً   خر عنه آوفي حديث   
 ،  محـر ل ولا اُ  حلّأن  أفليس لي    ،   هذا من عندي   أقول   ولا ،   لوا عن ذلك  أن تس أعليكم  

م وقس ،    ولم يخلف ولداً   ى مض 7با محمد   أ نّأعند السطان    الأمر   نّإف ،   7ولكن عنه   
 إليهم  فن يتعر أيجسر    أحد وهو ذا عياله يجولون ليس     ،   حق له فيه   خذه من لا  أو ،   ميراثه

  .)٢(» مسكوا عن ذلك أاالله وا فاتقو ، وقع الاسم وقع الطلب وإذا ، شيئاً ينيلهمأو 
ساليب الكتمـان الـتي     أوتحريم السؤال عن الاسم الوارد في هذا الحديث هو من           

 شـير أ فإذا    ، ى المسم ى عل سم يدلّ الإ  لأنّ  ، خفاء ولده  لإ 7العسكري   الإمام   انتهجها
 تلك الفترة التي اشتد     ىالتحريم كان للتقية ويقتصر عل     ولعلّ    ،  وقع الطلب عليه   ىالمسمإلى  

   ،)٣(علام كما ذكر بعض الأ ،  وكثر السؤال عنه7الثاني عشر مام  الإىالطلب ا عل
__________________  

  .مهه وكلّآ ور7 ذكر من شاهد القائم ٤٣ باب ١٤ / ٤٤٢:  إكمال الدين )١(
  .هآ باب في تسمية من ر١ / ٣٣٠ : ١ الكافي أصول )٢(
 بالقابـه  7وتعارف عند الشيعة ذكره  ، ة بين مانع ومجوز للتسميلةأفي هذه المس   الأخبار   وقد تعارضت ) ٣(

 ي يجمع بين  أر الأمين   وللسيد محسن . كالحجة والقائم والخلف وصاحب الدار والناحية والغلام والغريم وغيرها        
 : راجع.  وكناية محرمة في زمان الخوف     والتسمية تصريحاً  ،   ن التصريح بالاسم مكروه مطلقاً    أخلاصته  الأخبار  

 : البيتأهل   أئمة   في رحاب  ،   بيروت ـ ـ دار التعارف   ٦٧٨ : ٥ الأمين   يد محسن لسا / ةاالس السني 
  .ـ بيروت دار التعارف  ـ٦  ـ٥ : ـ القسم الخامس الأمين السيد محسن/ 
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  .صحابهأ و9 معلوم الاسم والكنية منذ زمن الرسول 7ه لا فانإو
 الـسلطة  نّأ ىعلهي دلالة واضحة  ، تقسيم الميراث إلى 2شارة العمري  إ نّإ ثمّ
 ا القانونية الآ     7الحجة   الإمام   ت النظر عن  قد غضولو في حسابا وثبت ذلك عند    ،   ةني
 ،  وهو من رجال الـسلطة     ،   بن خاقان  عبيد االله    بن أحمد   كما جاء في حديث    ،   القاضي

اضطرب الـسلطان    ،   ق الناس وتفر ـ 7العسكري   الإمام   يأ ـ نفِا د فلم«  : قال
 ،   قسمة ميراثه  ىفوا عل وتوقّ ،   وكثر التفتيش في المنازل والدور     ،   لب ولده صحابه في ط  أو

 حتى  كثرأموا عليها الحبل ملازمين لها سنتين و      لوا بحفظ الجارية التي توه    ولم يزل الذين وكّ   
وثبـت   ،   تهه وصي معت اُ واد ،   خيه جعفر أه و مم ميراثه بين اُ   فقس ،   تبين لهم بطلان الحبل   

  .)١(»  ... يذلك عند القاض
 ـ  ،    المدي البعيد  ى النظر عل  ن السلطة لم تغض   أ ىعل  هـاجس الخـوف     ىبل يبق
 أحمد كما جاء في مجلس   ،   7العسكري   الإمام    سنة من شهادة   ١٨ما بعد    إلى   يساورها

 مـن قبـل     حينما كان عاملاً       ه ٢٧٨ة  بن خاقان الذي عقده في شعبان سن       عبيد االله    بن
ثـر  أوالسلطان يطلب   «  : خر الس آوجاء في    ،    في قم   الخراج والضياع  ىالسلطان عل 

 من اسم   ىت تخش اليوم ما انفكّ   إلى    الشر ى وقو )٢( »اليوم   حتى   7ولد الحسن بن علي     
 ـ              ىالمهدي ومن حكومته الموعودة في يوم الخلاص والانعتاق من الظلم والجور الذي غطّ

  .رضنحاء الأأ
وهـو   ،   داء التكليف المتعلق بـه    أ  استطاع 7العسكري   الإمام   نّإومهما يكن ف  
   ولادته والنصىوالاشهاد عل أصحابه ى بعرضه عل7التبليغ لولده الحجة 

__________________  
  . ـ المقدمة٤٣:  إكمال الدين )١(
  .٤٣  ـ٤٠ من صأ ـ المقدمة ـ والس يبد٤٣:  إكمال الدين )٢(
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ب الجهاز مان الكامل لنجاته من تطلّ الناس مع الض ىبالقدر الذي تقوم به الحجة عل      ،   عليه
 7العـسكري    الإمـام    لهمشخاص الذين حم   ذكر الأ  ىوفيما يلي نقتصر عل    ،   الحاكم

  وعملاً ثبت عليهم الحجة قولاً   أولئك الذين   اُ أو    ، مامة ولده بالإ  ىمسؤولية حفظ النص عل   
  .امقيطول الم بلفظها كي لا الأحاديث ن نذكرأدون  ،  عليهم7بعرض ولده المهدي 

  7العسكري  الإمام  ـ رواة النص عنأ
خر الزمان  آ في   7المهدي   الإمام    ظهور ىن النص عل  أ إلى   ولاًأ من الاشارة    لابد

 ،  )١(اح والمـسانيد    حثبته مؤلفو الص  أ وقد   9 عن النبي    جاء في تراث المسلمين متواتراً    
ه الثـاني   نأ و 7 وكونه ابن الحسن العسكري      7المهدي   الإمام   ى النص عل  ىكما رو 
 حـتى    بعد جيل  جيلاً :الأئمة   أصحاب   جملة ،   البيت المعصومين أهل   أئمة   عشر من 

  الأئمـة  واحـد مـن    كلّ   فكان ،   صبح الاعتقاد بالغيبة من ضروريات مذهب التشيع      أ
هـذه   إلى لتوعية الناس وارشـادهم  ، طاري دوره الكافي في هذا الإ  يؤد : المعصومين

خبروا عن كونه ابن    أف ،   الغائب قبل ولادته   الإمام   صفاتكما صرحوا ب   ،   ىالعقيدة الكبر 
 يحـلّ  يرون شخصه ولا   ن الناس لا  أو ،   نه خفي الولادة معروف النسب    أو ،   ماءسيدة الإ 

طـول مـن   أحـداهما  إن له غيبتين أو ، خبروا عن غيبته قبل وقوعهاأو ،   لهم ذكره باسمه  
  قسطاً الأرض فيملأ ، ورهالمنتظر في غيبته المطاع في ظه الإمام نهأو ، ىخرالأ

__________________  
من اصـدارات   الأول صدارالإ ـ لسيد ثامر العميديا / سلامي في الفكر الإ 7 المهدي المنتظر  : راجع) ١(

  .مركز الرسالة
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 ـ إلا   تنطبـق  غير ذلك من الصفات التي لا      إلى    ، )١(  وظلماً  كما ملئت جوراً   وعدلاً  ىعل
  .7دي محمد بن الحسن المهالإمام 

باعتباره  ،   في هذا اال   الأكبر    ليقع عليه العبء   7العسكري   الإمام   وجاء دور 
وفي فترات متفاوتة  ،  كما ذكرنا  أصحابه   ح لبعض فصر ،   7الحجة   للإمام   الوالد المباشر 

 الإمـام    هو 7بكون ولده محمد     ،   يام قلائل أه ب قبل مضي  حتى   الولادة المباركة  أول   من
 إسحاق  بن أحمد    :7ومن بين الذين سمعوا النص عنه       ،   أصحابه   ىعلمن بعده والخليفة    

 ،  داود بن القاسم الجعفري    وأبو هاشم    ، عبد االله    حمد بن محمد بن   أو،   الأشعري   بن سعد 
ومحمد بـن    ،   بو غانم الخادم  أو ،   هوازيوعمرو الأ  ،   بو عمرو عثمان بن سعيد العمري     أو
 ومعاوية بن حكيم   ،   ومحمد بن علي بن بلال     ،   ومحمد بن عثمان العمري    ،   يوب بن نوح  أ

   بن جعفر بنىوموس، 
__________________  

نـه  أ و 7 القائم   ى في النص عل   9ـ ما روي عن النبي       ٢٤من باب /  ٢٥٦:  إكمال الدين     :راجع) ١(
محمد الحسن بن علي العـسكري       أبي   روي عن  ـ ما  ٣٨٤ ص ٣٨باب   إلى   ـ : الأئمة   الثاني عشر من  

 أصـول   ، ٢٦٢ : الوصـية  إثبات   ، : الأئمة   نه الثاني عشر من   أ و 7 الغيبة بابنه القائم      من وقوع  7
 الإرشـاد   ،وباب في الغيبة ، وباب نادر في حال الغيبة ،  باب في النهي عن الاسم    ٣٤٣ـ   ٣٣٢ : ١  الكافي

 علـيهم في    صلوات االله  الأئمة   مامة صاحب الزمان الثانى عشر من     إ ىـ باب ما جاء من النص عل       ٣٤٥ : ٢
 إعـلام    ، في وجوب الغيبـة    الأخبار   ـ معرفة ما ورد من     ٥٢٩:  الإمامة   دلائل ،   مجمل ومفصل على البيان   

غير ذلك مـن     إلى    ، بائهآ من   7 إمامته   ىـ في ذكر النصوص الدالة عل      ـ الباب الثاني   ٢٢٣ : ٢الورى  
  .وسيهمهما غيبة النعماني وغيبة الطأ ولعلّ المصادر وهي كثيرة
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  .)١(ويعقوب بن منقوش وغيرهم  ، هبو

  8 أبيه المهدي في حياة الإمام واأالذين ر ـ ب
الـذين تقـدم ذكـرهم       أصحابه    بعض ى ولده عل  7العسكري   الإمام   وعرض

فتـشرف بعـضهم     ،   كيد الحجة وتبليغ النص   أبلغ في ت  أليكون   ،   وغيرهم من خدم الدار   
 أو  وبعضهم حينما بلغ الـسنة الثالثـة      ،   وبعضهم في اليوم الثالث   ،   الأول   برؤيته في يومه  

الذي  الأشعري   بن سعد  إسحاق   بن أحمد    :وكان من بينهم   ،   الخامسة من عمره الشريف   
الحـسن  الإمام   أبيه    وهي عمة  7محمد الجواد    الإمام   وحكيمة ابنة  ،   ه في سنته الثالثة   آر

الحـسن  أبي   وحمزة بن نصر غلام    ،   الفتح أبي   وحمزة بن  ،    وكانت قابلته  7العسكري  
بو عمرو عثمـان بـن      أو ،   علي الخيزراني  أبي   وجارية ،   بو نصر ظريف الخادم   أو ،   7

ومارية  ،   المدني إبراهيم   وكامل بن  ،   غانم الخادم  بوأو ،   هوازيوعمرو الأ  ،   سعيد العمري 
  ونسيم وكانتا

__________________  
  ،  من كتـاب الحجـة     7 الدار   صاحب إلى   باب الاشارة وانص   ـ ٣٢٨ : ١  الكافي أصول    :راجع) ١(

 من وقـوع    7محمد الحسن بن علي العسكري       أبي    عن ىرو  ما ٣٨ باب   ٩ ـ ١ / ٣٨٤: إكمال الدين   
روي في ميلاد     ما ٤٢ باب   ١٦ ـ ١ / ٤٢٤ وص،   : الأئمة   نه الثاني عشر من   أ و 7الغيبة بابنه القائم    

 ذكر من شاهد القـائم  ٤٣باب  ـ ١/  ٤٣٤ وص،  ... القائم صاحب الزمان حجة االله بن الحسن بن علي        
ـ باب ما جاء     ٣٤٨ : ٢ الإرشاد    ، ٢فصل   ـ ٢٥١ ـ ٢٢٩ : غيبة الشيخ الطوسي   ،   ه وكلمه آ ور 7

 في ذكر النصوص عليه     ٣ـ الفصل    ٢٤٨ : ٢ إعلام الورى    ، ... 7مامة صاحب الزمان    إ ىمن النص عل  
نـص  ٩بـاب    / ١٥٨ : ٥١ر  بحار الأنوا ،    خاصة 7الحسن ابن علي     أبيه   من جهة )  صلوات االله عليه   (

  .7 القائم ىعل)  صلوات االله عليهما (العسكريين 
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  .)١( ه حينما كان خماسياًآويعقوب بن منقوش ر ، من خدم الدار
معاوية ابـن    : منهم أصحابه   ربعين من أ ىيام قلائل عل  أ قبل مضية ب   7وعرضه  

مامكم إهذا  «   : لهم قائلاً ،   ريومحمد بن عثمان العم    ،   يوب بن نوح  أومحمد بن    ،   حكيم
 كم لا نإما  أ ،   ديانكم فتهلكوا أتتفرقوا من بعدي في      طيعوه ولا أ ،   من بعدي وخليفتي عليكم   

  .)٢( » ... نه بعد يومكم هذاروت

   ـ بيان التكليف في زمان الغيبة٣
 )٣(حاديث كـثيرة    أفي   : هل بيته المعصومين  أ و 9 ىسبق عن النبي المصطف   

 للابتلاء والتمحيص   اًوكوا سبب  ،   ا الإيمان   الغيبة وحتمية تحققها وضرورة    ىعلالتأكيد  
وتقوية  ،    الدين ىللثبات عل  ،    من الصبر وانتظار الفرج     عالياً ىمما يتطلب مستو   ،   والحيرة

نوازع الاخلاص والاستقامة وقوة الارادة رجاء اليوم الموعود بظهور المصلح والاستخلاف           
  .خر الزمانآفي لة الحق سيس دوأوت الأرض في

__________________  
  ،  من كتاب الحجـة    7ه  آـ باب في تسمية من ر      ٣٢٩ : ١  صول الكافي أو ،   راجع المصادر المتقدمة  ) ١(

:  الإمامـة  دلائل ، 7الثاني عشر  الإمام أىـ باب ذكر من ر     ٣٥١ : ٢ الإرشاد    ، ٢٥٧ : الوصيةإثبات  
 ،   واسم امه  7 في ذكر مولده     ٢فصل   ٢١٤ : ٢ إعلام الورى     ، 7 أبيه    معرفة من شاهده في حياة     ٥٠٥
صلوات االله   (ه  آمن ر   ذكر ١٨ـ باب    ١ : ٥٢ بحار الأنوار  ،   7ه  آ في ذكر من ر    ٣الفصل  ) ٢١٨(وص  
  ). عليه

  .٣١٩ / ٣٥٧ : الغيبة الشيخ الطوسي ، ٤٣ باب ٢ / ٤٣٥:  إكمال الدين )٢(
 ،  باب في الغيبة من كتاب الحجة٣٣٥ نادر في حال الغيبة وصباب  ـ ٣٣٣ : ١ الكافي أصول  :راجع) ٣(

  .في وجوب الغيبة الأخبار  معرفة ما ورد من٥٢٩:  الإمامة ودلائل
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ويمكـن تلخـيص     ،   :بائه  آ ى خط ى في ذلك عل   7العسكري   الإمام   وسار
   :دوره في هذا الاتجاه بالنقاط التالية

 ، في حديث محمد بن عثمان العمـري ف ، معرفة الحجة رغم طول الغيبة والحيرة ) أ
نا عنده عن الخبر الذي     أ و 7الحسن بن علي    محمد   أبو   سئل : يقول أبي   سمعت«  : قال

ن من  أو ،   يوم القيامة  إلى    خلقه ىلا تخلو من حجة الله عل      الأرض   نّأ:  :بائه  آروي عن   
 .النهار حق  نّ أ  هذا حق كما   نّإ : 7 فقال   .مام زمانه مات ميتة جاهلية    إمات ولم يعرف    

 الإمـام   هـو  ،   ابني محمد :  فقال ؟ مام بعدك فمن الحجة والإ   ،   يابن رسول االله   : فقيل له 
 ،   له غيبة يحار فيها الجـاهلون      نّإما  أ ،   والحجة بعدي من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية        

يض تخفق  علام الب الأ إلى   نظرأني  أثم يخرج فك   ،   اتونويكذب فيها الوقّ   ،   ويهلك فيها المبطلون  
  .)١( »بنجف الكوفة  رأسه فوق

سمعت الحسن بـن علـي      «  : قال ،   وفي حديث الحسن بن محمد بن صالح البزاز       
 نبيـاء وهو الذي تجري فيه سنن الأ      ،   ن ابني هو القائم من بعدي     إ :  يقول 7العسكري  

مـن   إلا    القول به  ىفلا يثبت عل   ،   مدتقسو القلوب لطول الأ    حتى   بالتعمير والغيبة  :
  .)٢(» ده بروح منه يأو الإيمان تب االله عزوجل في قلبهك

كما جاء في    ،    الدين ىالثبات عل  إلى    والدعوة التحذير من الاختلاف والشك   ) ب
ديانكمأولا تتفرقوا من بعدي في «  نفاًآمناه الحديث الذي قد  

__________________  
  .٣٨ ـ باب ٩ / ٤٠٩:  إكمال الدين )١(
  .جاء في التعمير  ما٤٦ باب ٤ / ٥٢٤ : إكمال الدين )٢(
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  .)١( »فتهلكوا 
 الأهـواء  ن تميل مأمن  أصحابه من مناسبة أكثر  في 7العسكري   الإمام   روحذّ

 بالإمـام    ضرورة التمسك  ىكد عل أو ،   ة الريبة تعصف بقلوم الفتن لطول الغيبة وشد     أو  
«  : قـال  ،   بغداديبن جعفر بن وهب ال     موسى   كما ورد في حديث    ،   من بعده وطاعته  

 يني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف من       أك:   يقول 7با محمد الحسن بن علي      أسمعت  
االله ورسله   أنبياء    بجميع قرأكمن   ،    المنكر لولدي  9ئمة بعد رسول االله      بالأ ن المقر إما  أ،  
 لأن  ؛ االله أنبيـاء    نكر جميع أ كمن   9والمنكر لرسول االله     ،   9نكر نبوة رسول االله     أ ثمّ

 لولدي غيبة يرتاب فيهـا      نّإما  أ ،   ولناخرنا كالمنكر لأ  والمنكر لآ  ،   ولناأخرنا كطاعة   آطاعة  
  .)٢(  »عزوجل من عصمه االله إلا الناس

  كما ورد في   7العسكري   الإمام   ورغم هذا فقد اختلف ذوي الريب بعد شهادة       
ثر كان لها الأ   ،   طفه وعنايته  ول رحمة االله ة مؤيدة ب  لا ثلّ إ  الحق ىولم يثبت عل   ،   الحديثأول  

نه حدد تاريخـه  أ حتى  ذلك7العسكري  الإمام عوتوقّ ،   في حفظ الدين وسلامة المنهج    
 :  يقول 7با محمد الحسن بن علي      أسمعت  «   :قال ،   غانم أبي   كما في حديث   ،   بالضبط

 وتفرقـت الـشيعة     7محمد   أبو   ففيها قبض  :  قال .في سنة مائتين وستين تفترق شيعتي     
ومنهم مـن    ،   ومنهم من شك   ،   ومنهم من تاه   ،   جعفر إلى   ىفمنهم من انتم   ،   نصارهأو

   ،ره تحيىوقف عل
__________________  

  .ه وكلمهآ ور7 ذكر من شاهد القائم ٤٣ باب ٢ / ٤٣٥:  إكمال الدين )١(
ع  مـن وقـو  7محمد الحسن بن علي العسكري  أبي روي عن   ما ٣٨ باب   ٨ / ٤٠٩:  إكمال الدين    )٢(

  .ابنه القائمالغيبة ب
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 من الفرقـة    7 الإمام    فكان لتحذير  )١( »  عزوجل  دينه بتوفيق االله   ىومنهم من ثبت عل   
 الدين وسلامة العقيدة من     دور فاعل في حفظ    ،   7 التمسك بولاية الحجة     ىكيده عل أوت

  .الزيغ
  حتى نتظربقائدها الم  الأمة   الغيبة لربط  أيام    الصبر وانتظار الفرج في    ىعل التأكيد   )ج

 أبي   إلى 7العسكري   الإمام   كتبه ومن ذلك ما   ،   االله بظهور دولته وانطلاق دعوته    يأذن  
 : 9قال النبي    ،   صبر وانتظار الفرج  لعليك با «  الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي      

ر بـه  يظهر ولدي الذي بش حتى ولا تزال شيعتنا في حزن ، متي انتظار الفرجاُ أعمال   فضلأ
با الحسن أفاصبر يا شيخي يا      ،    وظلماً  كما ملئت جوراً    وعدلاً قسطاً الأرض    يملأ 9النبي  
والعاقبة للمتقين  هالله يورثها من يشاء من عباد      الأرض   نّإف ،   مر جميع شيعتي بالصبر   أو ،   علي  
 ...« )٢(.  

  المنحرفة الأفكار  الشبهات وملاحقةرد : رابعاً
 كان يتابع بدقة ما     7العسكري   الإمام   نأ ىل ع التي تدلّ  الأخبار   هناك الكثير من  

المنحرفة والشبهات التي تطرح هنا وهناك في     الأفكار   حقفيلا ،    الساحة الفكرية  ىيجري عل 
ديم الاسس الاسـلامية     إلى    تلك التي تعمد   خصوصاً،   الأصيل   مواجهة الفكر الاسلامي  

لاسلوب العلمى والجـدل    فكان يواجهها بالحجة وا    ،   الفقهي أو    العقائدي ى المستو ىعل
  .الموضوعي

__________________  
 مـن وقـوع   7محمد الحسن بن علي العسكري  أبي روي عن   ما ٣٨ب   با ٦ / ٤٠٨:  إكمال الدين    )١(

  .الغيبة بابنه القائم
  .١٤ / ٣١٧ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٤٥٩ : ٤ شهر آشوبلابن  / بالمناق) ٢(
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 : القاسم الكوفي في كتاب التبـديل أبي   عنشهر آشوبـ من ذلك ما نقله ابن        أ
،  القرآن   ليف تناقض أخذ في ت  أ ،   كان فيلسوف العراق في زمانه     ،   )١(الكندي   إسحاق   نأ

 قالـه  طلابه بكلامٍ أحد  عليه7 الإمام طفسلّ ، د به في مترله  وتفر ،   وشغل نفسه بذلك  
  .وراقهأمما جعله يتوب ويحرق  ، له

ن يكـون المـراد     أهي احتمال    ،    للتلميذ 7مام   الإ بداهاأوملخص الفكرة التي    
 ن اللغة العربية مرنة متحركة    أباعتبار  ،   إليها   نية غير المعاني التي فهمها وذهب     آيات القر بالآ
ن المراد هـو    أوقد يفهم    ،   نه الحقيقة وهو من ااز    أ ىفقد يفهم بعض الناس الكلام عل     ،  

  .كنائيالمعني اللغوي والمقصود هو المعني ال
 إلقـاء   ف في مؤانسة استاذه قبـل     ن يتلطّ أ من تلميذ الكندي     7 الإمام   طلبو
 ،  الكندي إلى    فصار التلميذ  .»سمع   إذا   ه رجل يفهم  نإ«   : بقوله 7ووصفه   ،   الاحتمال

وسائغ في   ،   ن ذلك محتمل في اللغة    أ أىور ،   فتفكر في نفسه   ،   ذلك الاحتمال  إليه   ىلقأو
  .النظر

نه شيء عـرض    إ : فقال ؟ لك هذا  أين   اخبرتني من   إلا قسمت عليك أ«  : فقال
 من بلغ هذه المترلة    ولا ،   هذا إلى   ىما مثلك من اهتد    ،   كلا : فقال. وردته عليك أبقلبي ف 

كـان   وما ،   ن جئت به  الآ : فقال. محمد بوأمرني به   أ : فقال ؟ لك هذا  أين   فعرفني من ،  
  حرقأر وه دعا بالنانإثم . البيتلا من ذلك إليخرج مثل هذا 

__________________  
 7 للإمـام    وكان معاصراً ،   إسحاق   ريد به فيلسوف العراق فهو يعقوب بن      أ إذا   واسم الكندي  ،   كذا) ١(

 أعلام  سير : اجعر... ز  ذعن بالعج أثم  :  القرآن   مثل شيئاً   ن يعمل أ ب ه هم نإ : وقيل،       ه ٢٦٠ة  حيث توفي سن  
  .١٩٥ : ٨ي كلرالاعلام للز ، ١٣٤ / ٣٣٧ : ١٢ء النبلا



 ١٦٤ .........................................................) سيرة و تاريخ  ( 7الإمام العسكري 

  .)١(» لفه أجميع ما كان 
   :وفي هذا الخبر دلالات مهمة جديرة بالذكر

وكان  ،    كان يتابع حركة الثقافة في زمانه      7الحسن العسكري    الإمام   نإ ـ ١
فلم يكـن خـارج      ،   الاتجاهات المضادة التي تنطلق في مواجهة الاسلام       كلّ   ىيتحرك عل 

 عن تصحيح المسار الاسـلامي في      الإمام   ق من مسؤولية  وهذا ينطل  ،   نطاق الواقع الثقافي  
  .ن يعرض عليه من الانحرافاتأما يمكن كلّ 

فلا يكن   ،    وتجادله نساناًإن تحاور   أنك عندما تريد    أ من هذه القصة     ىستوحي ـ ٢
بل حاول   ،   الانفتاح عليه  إلى   ولا يكن القلب القاسي وسيلتك     ،   ذلك إلى   العنف سبيلك 

 لأن   ، ن تخاطـب عقلـه    أن تربح قلبه قبل     أحاول  ،   ثانياً    وان تؤانسه  ولاًأن تتلطف به    أ
  .قلبه عقل الانسان هو إلى قرب طريقأ

 علمه  ى في مخاطبة هذا العالم هو الانفتاح عل       7 الإمام   الذي اتبعه الأسلوب   ـ ٣
  .لمأالت إلى  سبيل الاحتمال ليدفعهىالفكرة عل إليه ىلقأحيث  ، وتفكيره
 »هـذا البيـت    أهل من إلا هذا لا يخرج لقد علمت انه «  كندين قول ال  إ ـ ٤

 : البيت أهل    الثقة العلمية العالية التي كان يحملها الفلاسفة والمثقفون في علم          ى عل يدلّ
وانحنوا لهذا   ،   لعلمهم الآخرون   خضع حتى   م كانوا قد بلغوا القمة في العلم      أمما يوحي   ،  

  .افة الكبير من الثقىالمستو
 ن يرد فيه بعض الشبهات    أ 7العسكري   الإمام   خر يحال آهناك حديث   و ـ ب

 ـ«  : قـال  ،   بن محمد النخعـي    إسحاق   رواه ثقة الاسلام الكليني باسناده عن     ،   ل أس
  خذ سهماًأة تفة المسكينة الضعيأرما بال الم : 7محمد  باأالفهفكي 

__________________  
  .٤٥٧ : ٤ شهر آشوبلابن  / بالمناق) ١(
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 ة ليس عليها جهـاد ولا     أ المر نّإ:  7محمد   أبو    :؟ فقال  خذ الرجل سهمين  أ وي اًواحد
 نّإ : قد كان قيـل لي     : فقلت في نفسي    ،  الرجال ىما ذلك عل  نإ ،   عليها معقلة  نفقة ولا 

 أبو  قبلأف ،   جابه ذا الجواب  أف ،   لةأ عن هذه المس   7 أبا عبد االله     لأالعوجاء س  أبي   ابن
 إذا  ا واحد والجواب من  ،   العوجاء أبي   ابن مسألة   لةأهذه المس  ،   نعم : فقال.  علي 7محمد  

 ،  خرنا في العلم سـواء    آلنا و وأو ،   لناو لأ ىجر خرنا ما  لآ ىجر ،   لة واحداً أ المس كان معنى 
  . )١( » فضلهما 7مير المؤمنين أ و9ولرسول االله 

 إلى  لماء فيهـا  وانقسم الع  ،   مونأمنذ زمان الم   القرآن   خلق مسألة   ثيرتألقد   ـ ج
 إلى  ىدأممـا    ،   ومنهم من قال بحدوثه    ،   فمنهم من قال بقدم كلام االله سبحانه       ،   قسمين

المعاصـرين   : الأئمة   وكان جواب  ،   علامخلق فتنة ومحنة راح ضحيتها الكثير من الأ       
فكلامـه   ،    وبين علمه  التفريق بين كلام االله تعالى     أساس   ىيقوم عل  ،   لتلك المحنة واضحاً  

ما أو ، )٢( ) ما يأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن ربِّهِم محدثٍ ( : قال تعالى ،    محدث وليس بقديم   تعالى
  .وهو من الصفات التي هي عين ذاته ، علمه فقديم قدم ذاته المقدسة

 فقد روي عن   ،   7العسكري   الإمام    بعض امتدادات هذه المسالة في زمان      ىونر
 أبـو  علم ما يقولأن أشتهي أ : فقلت ، رت في نفسيفكّ«  : نه قالأهاشم الجعفري  أبي  

  وما ، شيء كلّ االله خالق:  ني وقالأفبد ؟ نآ في القر7محمد 
__________________  

  .من كتاب المواريث ،  سهمىٰ ـ باب علة كيف صار للذكر سهمان وللانث٢ / ٨٥ : ٧ الكافي) ١(
  .٢ / ٢١ : نبياءسورة الأ) ٢(
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  .)١( »سواه وفهو مخلوق 
هم أ لكشف واحدٍ من     ى تصد 7العسكري   الإمام   نأ إلى   ـ تقدمت الاشارة   د

الرهبان تـضليل العقـول      أحد   حين حاول  ،   ذهان العامة أ ىوسائل التموية والتلبيس عل   
ن  زيف ذلك الراهب وكذبـه وبـي     7 الإمام   فكشف ،   الضعيفة وتشكيكهم في دينهم   

 نقلها الكثـر مـن   ىت علأيرة التي تواط  وذلك في حادثة الاستسقاء الشه     ،   وسائل تمويهه 
  .)٢(المصادر 
 لبعض الاتجاهات العقائدية المنحرفة والفـرق       7العسكري   الإمام   ىٰتصد ـ    ه

 الأئمة  وهم الذين خرجوا عن الجادة ووصفوا      ،   الضالة ومنهم الغلاة الذين كانوا في زمانه      
. وا مقالام الباطلة  منهم ولعنوهم وحارب   : البيت أهل   أفتبر ،   بصفات الالوهية  :

 ،   عظيمـاً  فـيهم قـولاً    أقول   كنت«  : قال ،   بن زياد الكفرتوثائي   إدريس   ومن هؤلاء 
لقيت أف ،   ثر السفر ووعثاؤه  أ فقدمت وعلي  ،   7محمد   أبي   العسكر للقاء  إلى   فخرجت
 قد قرعني   7محمد   أبي   بمقرعة إلا   فما انتبهت  ،    دكان حمام فذهب بي النوم     ىنفسي عل 

ل قدميه وفخذه وهو راكب والغلمـان مـن         قب اُ فعرفته فقمت قائماً   ،   استيقظت حتى   ا
لا يـسبِقُونه    * بلْ عِباد مكْرمـونَ    ( إدريس   يا  :ن قال أما تلقاني به     أول   فكان ،   حوله

. لك عن هذا  أسأما جئت   نإو ،   حسبي يا مولاي   : فقلت. )٣( ) بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ   
   :قال

__________________  
  .٦ / ٦٨٦ : ٢ الخرائج والجرائح ، ٥١١ / ٥٦٨ : الثاقب في المناقب) ١(
  .خر الفصل الثاني من هذا الكتابآراجع ) ٢(
  .٢٧ ـ ٢٦ / ٢١ : نبياءسورة الأ) ٣(
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  .)١( » ىفتركني ومض
و  الغلاة ول  ىم عل يترح  كان لا  7العسكري   الإمام   نأ الأخبار   ويبدو من بعض  

 ،   هذه الترعة الهدامة   للوقوف بشدة ضد   أصحابه   بوذلك لكي يؤد   ،   كانوا من الوالدين  
 محمـد  أبي    إلى كتب رجل «  : قال ،   سهل البلخي  أبي   فقد نقل الحميري في الدلائل عن     

 »رحم االله والدك   :7ع فوقّ ، ب مؤمناًوالأ ،   غالية موكانت الاُ  ،   الدعاء لوالديه يسأله  
)٢(.  

 بسبب بعض   7الكاظم   الإمام   ىم الذين وقفوا عل    وه  ، الواقفة أيضاً   ءومن هؤلا 
  كـان فيـه  موال طائلة من الحقوق المالية في وقتٍ     أحيث تجمعت لديهم     ،   النوازع المادية 

 لم  نه حـي  أ 7 الإمام   فطمعوا فيها وادعوا بعد شهادة     ،    في سجن الرشيد   7الإمام  
 ،  بعض من لم تترسخ لديه مبادئ العقيدة الحقـة         يتبناه    فكرياً واصبح الوقف تياراً   ،   يمت

 ودعـا  ،    بالبراءة منهم  7العسكري   الإمام    وقد صرح  .: الأئمة   فيقف عند بعض  
  .يصلوا عليهم يشهدوا جنائزهم ولا يعودوا مرضاهم ولا ن لاأإلى أصحابه 

 ،  بن محمد بن مطهـر     أحمد   ربلي والقطب الراوندي بالاسناد عن    رواه الإ  ومنه ما 
 ىن وقف عل  عم يسأله    ، الجبل أهل    من 7محمد   أبي    إلى صحابناأكتب بعض   «   :قال
 ـ ىم عل تترحأ  :7فكتب   ؟ تبرا منهم أم  أتولاهم  أ 7 موسى   الحسنأبي   لا ؟ ك عم 

 ولا ، تعد مرضـاهم  ولا ، فلا تتولاهم ، يءاالله منهم بر  إلى   ناأ ،    منه أوتبر. رحم االله عمك  
  منهم حدٍ أى علتصلّ ولا ، تشهد جنائزهم

__________________  
  .٤٦١ : ٤ شهر آشوبلابن  / بالمناق) ١(
  .٦٩ / ٢٩٤ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٣٠٦ : ٣ة كشف الغم) ٢(
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  .أبدأمات 
 االله  نّإكان كمن قال     ،   من االله  إمامته    ليست ماماًإزاد   أو    ،  من االله  ماماًإمن جحد   

 مرنـا أوالزائد فينا كالناقص الجاحد      ،   اولنأمر  أ خرنا جاحد آمر  أن الجاحد   إ ،   ثالث ثلاثة 
 ... «)١(.  

 7العسكري   إلى   كتبت«  : قال ،   بن عقبة  إبراهيم    الكشي بالاسناد عن   ىورو
 نعم:  7قال   ؟ قنت عليهم في الصلاة   أف ،   الممطورة قد عرفت هؤلاء   ،   جعلت فداك : 
  .)٢(  »اقنت عليهم في صلاتك، 

ثقة الاسلام الكليني بالاسناد عن      ىقد رو ف ،    لمقالات الثنوية  7 الإمام   ىوتصد 
 مـن   ثم قدمت سر   ،   هواز من الثنوية بالأ   ناظرت رجلاً «  : قال ،   محمد بن الربيع الشائي   

 قبـل أ إذ   بن الخضيب  أحمد    باب ىي لجالس عل  نإف ،    وقد علق بقلبي شيء من مقالته      أىر
 ، حـد فـرد  أأحد   :بتهاشار بسبأو  إليّفنظر ،  من دار العامة يوم الموكب 7محمد  أبو  

  .)٣( » عليفسقطت مغشياً
ربلـي  فقد نقل الإ   ،   م عليهم ولو كانوا ذوي قربى      عدم الترح  ىعل أصحابه   بدأو

ل الـدعاء   أكتب رجل يس  «  : قال ،   سهل البلخي  أبي   عن دلائل الحميري بالاسناد عن    
  »والتاء منقوطة  ،   تكرحم االله والد    :عفوقّ ،   ب ثنوياً والأ ،    مؤمنة موكانت الأ  ،   لوالديه

)٤(.  
__________________  

  . عن الخرائج والجرائح٤٦ / ٢٧٤ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٣١٢ : ٣ة رجال الغم) ١(
  .٨٧٥ / ٧٦٢ : ٢ي رجال الكش) ٢(
  . من كتاب الحجة7محمد الحسن بن علي  أبي  باب مولد٢٠ / ٥١١ : ١ الكافي أصول )٤ و ٣(
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 فوعر ،   اعين والصوفية المتصنعين   بعض الوض   بوجه 7العسكري   الإمام   ووقف
 ومنهم عروة بـن    ،   مرهم بالبراءة منهم لئلا يفسدوا عقائدهم     أو ،   بسوء نواياهم أصحابه  

 الأمـوال   ويختلس ،   من قبله  أبيه   ى وعل 7 الإمام   ىالدهقان الذي كان يكذب عل    يحيى  
  .7 الإمام ىالتي ترد عل
 يحـيى   ن عروة بن  إ«  : قال ،   مدانياله موسى    الكشي بالاسناد عن محمد بن     ىرو

الحسن علي بن محمد ابـن       أبي   ىكان يكذب عل  )   االله هلعن (البغدادي المعروف بالدهقان    
 مواله لنفسه دونه  أوكان يقتطع    ،    بعده 7محمد الحسن بن علي      أبي   ى وعل 7الرضا  

لعنه وال   الأم ودعا عليه بقطع   ،   مر شيعته بلعنه  أ و 7محمد   أبو   لعنه حتى   ويكذب عليه ،  
  .)١(» االله 

 علي بن محمـد     ىكان عروة الدهقان كذب عل    «  : شهر آشوب وفي المناقب لابن    
موالـه  أخذ بعـض    أنه  أ ثمّ ،   محمد الحسن بن علي العسكري بعده      أبي   ىوعل ،   ابن الرضا 

  .)٢(» النار  إلى قبض حتى مهل يومه ذلك وليلتهأفما  ، 7محمد  أبو فلعنه
ه الشيخ الطوسي من الوكلاء المذمومين      الذي عد  ،   برتائيبن هلال الع   أحمد   ومنهم

ويخفي الانحراف في العقيدة والعمل وسـوء        ،   وكان يتظاهر بالتدين والورع والزهد     ،   )٣(
ياه إيحذرهم   أصحابه    إلى وكتب)  عالصوفي المتصن  ( لفظ   7 الإمام   طلق عليه أف ،   الطوية

قيعمن تو أكثر ن سوء سيرته وفساد مذهبه فيويبي.  
  العمري في إلى خرج : قال ،  محمد بن يعقوبىرو«  : قال الشيخ الطوسي

__________________  
  .١٠٨٦ / ٨٤٢ : ٢ي رجال الكش) ١(
  .٤٦٧ : ٤ب المناق) ٢(
  .٣١٣ / ٣٥٣ : الغيبة : راجع) ٣(



 ١٧٠ .........................................................) سيرة و تاريخ  ( 7الإمام العسكري 

  منه أبري وممن لا ،    رحمه االله   لا  من ابن هلال   االله تعالى  إلى   أونحن نبر :  توقيع طويل اختصرناه  
 ـ     ،   علمناك من حال هذا الفاجر    أهل بلده مما    أعلم الاسحاقي و  أف،   لك أوجميع من كـان س

  .)١(  »لك عنهأويس
 ىورد عل «  : قال ،   المراغي إبراهيم   بن أحمد   حامد أبي   ي بالاسناد عن  كش ال ىورو

ن كتـب  أوكان ابتداء ذلـك      ،   القاسم بن العلاء نسخة ماكان خرج من لعن ابن هلال         
  .احذروا الصوفي المتصنع  :امه بالعراققو إلى 7

 ،   وخمـسين حجـة    ربعاًأ نه قد كان حج   أبن هلال    أحمد   نأوكان من ش   : قال
نكروا أف ،   صحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه    أوكان رواة    : قال ،    قدميه ىعشرون منها عل  
   قـد   : إليه   جفخر ،   مرهأن يراجع في    أ ىفحملوا القاسم بن العلاء عل     ،   تهما ورد في مذم

غفر االله له  ـ لا لم يزل ،  بما قد علمت رحمه االلهلاع ابن هلال في المتصن إليك  مرنا نفذ أكان  
 من  ىٰفيتحام ،   يهأيستبد بر  ،   ىرض ذن منا ولا  إمرنا بلا   أـ يداخل في     قاله عثرته أذنبه ولا   

 فصبرنا عليـه   ،   جهنم  نار رداه االله في  أ ،   لا بما يهواه ويريد   إياه  إمرنا  أيمضي من    لا ،   ديوننا
 ،   رحمه االله  لا ،   يامهأفي   ،    من موالينا  فنا خبره قوماً  وكنا قد عر   ،   االله عمره بدعوتنا   بترحتى  

 وممن   رحمه االله  االله من ابن هلال لا     إلى   أالخاص من موالينا ونحن نبر     إلى   مرناهم بالقاء ذلك  أو
من موالينا في التشكيك فيما يؤديـه         لأحدٍ عذر ه لا نإف  :7ن يقول   أ الى . ..ه من أيبر لا

  .)٢(خر التوقيع آ إلى »...   إليهمياهإنفاوضهم سرنا ونحمله  بأننا قد عرفوا ، عنا ثقاتنا
__________________  

  .٣١٣ / ٣٥٣ : الغيبة) ١(
  .١٠٢٠ / ٨١٦ : ٢ي رجال الكش) ٢(
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   في التصنيف والتشريع7دوره  : المبحث الثاني

  لرسائل والوصياالكتب وا : ولاًأ
حكـام  ة كتب ونسخ ومسائل في مجـال الأ        عد 7العسكري  الإمام   إلى   نسبت

كما وصلتنا العديد من كتبه ورسائله ومواعظـه ووصـاياه           ،   والشرائع والتفسير وغيرها  
   :نذكرها كما يلي ، ل المعتبرةمدونة في مصادر الحديث والرجا

  7 إليه أ ـ المصنفات المنسوبة
. حكام العبادات والمعـاملات   أه يشبه الرسائل العملية في      ولعلّ  ،  كتاب عمل  ـ ١

 ،  بن مهران بـن خانبـه الكرخـي        عبد االله    بن أحمد    النجاشي في ترجمة محمد بن     ىرو
 ،  محمد النصيبي  أبو    ، ثنا الحسن بن محمد بن الوجناء     حد«  : قال ،   بالاسناد عن الصفواني  

)  يعمل به ( نعمل به كتاباً إلينا يخرج أو تبن يكأ نسأله  ، 7محمد   أبي    إلى كتبنا : قال
فقابل به كتاب ابن خانبـه زيـادة         ،   هتخسن : قال الصفواني . كتاب عمل  إلينا   خرجأف

  .)١(» نقصان حروف يسيرة  أو حروف
 في  7محمـد    أبي   خرج من عند  «  : شهر آشوب قال ابن    ،    كتاب المقنعة  ـ ٢

 أكثـر   ىيشتمل عل  ،    رسالة المقنعة  )٢( جهة   سنة خمس وخمسين ومائتين كتاب ترجمة في      
وذكر الحميري في كتاب    . ىخبرني علي بن محمد بن موس     أ : ولهأو ،   علم الحلال والحرام  

  من قطعه ومن)  8المكاتبات الرجال عن العسكريين  (سماه 
__________________  

  .٩٣٥ / ٣٤٦ : رجال النجاشي) ١(
  .كذا) ٢(
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  .)١(» حكام الدين أ
 أكثـر   ىالمشتمل عل  ،   كتاب المنقبة «  : قال ،   قا بزرك كتاب المنقبة   آالشيخ  وسماه  

والـصراط المـستقيم     ،   شهر آشوب عن مناقب ابن     ،   حكام ومسائل الحلال والحرام   الأ
خـر  آحكاه الميرزا محمد هاشم في      ،   7محمد العسكري    أبي    الإمام نه تصنيف أي  ضللبيا

  .)٢(» ال الخامس اتحاده مع هذا الكتاب وجعل الاحتم)  7فقه الرضا  (رسالته في 
 الأدعيـة    أكثـر  سنادإ عند ذكره    7للسيد ابن طاووس    )  عمالالأ إقبال   (وفي  

«  : قال ،   كعتين من نوافل شهر رمضان    ر كلّ    به بين  ىدعوهو دعاء وجده ي    ،   اختصاراً
 دار  مـن  إلينـا    خرج : قال ،   بن سامان  يحيى   رجاء بن  إلى   علي بن عبد الواحد باسناده    

فـذكر   ،   محمد الحسن بن علي صاحب العسكري سنة خمس وخمسين ومائتين          أبي   سيدنا
  .)٣(»  ... سرهاأالرسالة المقنعة ب

 للإمام  هانأنه يوحي   أغير   يحيى   وذكرها النجاشي بنفس العنوان في ترجمة رجاء بن       
 ىورو ،   الحسين العبرتائي الكاتب   أبو    ، بن سامان  يحيى   رجاء بن «  : قال ،   7الهادي  

 :  سبب وصلته كانت بهنّإ : وقيل ، 7الحسن علي بن محمد صاحب العسكر        أبي   عن
 ،   فحظيـت مترلتـه    مامياًإوكان   ،   7الحسن   أبي    برفع خبر  بن سامان وكلّ   يحيى   نأ

  بوابأ المقنعة في ىٰاء رسالة تسم رجىورو
__________________  

  .٤٥٧ : ٤ب  راجع المناق.حكام الدينأمنه قطعة في  : والظاهر ، كذا) ١(
  .٨٤٥٠ / ١٤٩ : ٢٣ قا بزركآ / ةالذريع) ٢(
 الأعلمـي  ـ مؤسسة نافلة من شهر رمضان كلّ ـ الباب التاسع ـ ادعية عقيب  ٢٨٢: الأعمال  إقبال )٣(

  .ـ لبنان
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  .)١(» ل الشيباني المفض بوأ 7رواها عنه  ، الشريعة
يمان بن الحسن بن الجهـم       محمد بن سل   7رواها عنه    ،    مسائل وجوابات  ـ ٣

٢(   ه٣٠١ة  سنىوالمتوفّ،    ه٢٣٧المولود سنة  ، عين الزراريأكير بن بن ب(.  
  .)٣(القمي  عيسىٰ  محمد بن علي بن7  مسائل رواها عنهـ ٤
  .)٤(عاذ م أبو  ،ويني عبدان بن محمد الج7ُ  نسخة رواها عنهـ ٥
بن جعفـر   عبد االله جمعها  ، يد محمد بن عثمان العمري ى عل 7 مسائل له    ـ ٦
  .)٥(الحميري 
  .)٦(بن جعفر الحميري عبد االله  أيضاً جمعها ، 7 مسائل وتوقيعات له ـ ٧
  .)٧( محمد بن الحسن الصفار القمي 7 إليه  مسائل كتب اـ ٨
 ـ    ،   7العسكري  الإمام   إلى    التفسير المنسوب  ـ ٩  تفـسير   ىوهو يحتـوي عل

    ه ١٢٦٨ة   سن وقد طبع في طهران مستقلاً     ،   ت كثيرة سورتي الحمد والبقرة مع استطرادا    
وطبع في قـم   ، القمي إبراهيم ش في حواشي تفسير علي بن       ه ١٣١٥ة   سن ىخرواُ ،   ش

  .  ه٨٨٦ قدمها المؤرخة سنةأ نسخ ىبالاعتماد عل،    ه١٤٠٩ة  سنمحققاً
   ،الحال مجهولاً 7 الإمام ن الرجلين اللذين يرويان التفسير عنإ : قيل

__________________  
  .٤٣٩ / ١٦٦ : رجال النجاشي) ١(
  .٩٣٧ / ٣٤٧ : رجال النجاشي) ٢(
  .١٠١٠ / ٣٧١ : رجال النجاشي) ٣(
  .٨٣١ / ٣٠٤ : رجال النجاشي) ٤(
  .٥٧٣ / ٢٢٠ : رجال النجاشي) ٦ و ٥(
  .٦٢٢ / ٤٠٨ : لطوسيا / الفهرست) ٧(
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المعـصوم   إلى   نـسبتها  لا يصح    وفي متنه خلط وتعارض وافت     ،   ن في سنده اضطراباً   أو
7.  

 وقد ،  ثباتاًإ و صدوره واعتباره وحجيته نفياً    صحة   من هنا اختلفت كلمة العلماء في     
 ل فيهـا  فص ،   رسالة في نسبة هذا التفسير         ه ١٣٥٢ت  الشيخ محمد جواد البلاغي     ألف  
وجمـع  . 7 الإمام   ى عل  مكذوباً كونه موضوعاً  إلى   وخلص ،   الاضطراب والخلط أوجه  

 علم نور ( في مجلة     ومتناً حول هذا الكتاب سنداً    جميعاً   قوال العلماء أالشيخ رضا استادي    
 ()١(.  

  ووصاياه ومواعظه7رسائله  ـ ب

دعية والحكـم والمـواعظ التربويـة        من الرسائل والوصايا والأ    نقل المحدثون مزيداً  
 ـ وقد خاطب ا   ،   وغيرها القرآن   والبيانات التفصيلية في تفسير     7العـسكري   ام   الإم

 مبينـاً  ،   خلاق الحميدة والصفات الكريمة   الأ إلى   موجهاً ،   سلامالإ في مختلف ديار  أصحابه  
حكـام  أ موضحاً ،    العمل ا  ى عل حاثاً ،   ةسلام وتعاليمه السامية وعقائده الحقّ    مفاهيم الإ 

مـع  نكتفي بذكرها    أو    ، وفيما يلي نذكر نماذج منها     ،   الشريعة ومسائل الحلال والحرام   
  .امظا إلى الاشارة
في جزالـة    : بائـه آوهي تجري مجري مواعظ      ،   قصار الحكم والمواعظ   ـ ١

الحديد باب الحكم والمـواعظ      أبي   وقد وصف ابن   ،   سلوا وعمق محتواها  لفاظها ومتانة اُ  أ
والسواد من   ،    هذا الباب من كتابنا كالروح من البدن       نّأاعلم  «  : من ج البلاغة بقوله   

  .)٢(» ة المكنونة التي سائر الكتاب صدفها وهو الدر،  العين
__________________  

  .١٥١ ـ ١١٨ ـ السنة الثانية ص ١ العدد) ١(
  .٨١ : ١٨الحديد  أبي شرح ابن) ٢(
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تمـازح   ولا ،    فيذهب ـاؤك   تمارِ لا« :   قوله 7العسكري   الإمام   ومن مواعظ 
فيجإو ،   الصلاةليست العبادة كثرة الصيام و    .  عليك أرتمر االله أر في   ما العبادة كثرة التفكّ   ن .

عطـي  ن اُ إ ،   كله غائبـاً  أوي ،   خاه شاهداً أيطري   ،   بئس العبد يكون ذا وجهين وذا لسانين      
الاشـراك في   .  الحقـود   الناس راحةً  قلّأ. شر كلّ   الغضب مفتاح . لي خانه ن ابت إو ،   حسده
ورع الناس من وقـف     أ.  الليلة المظلمة  سود في  المسح الأ  ى من دبيب النمل عل    ىخفأالناس  

 النـاس   شدأ. زهد الناس من ترك الحرام    أ.  الفرائض ىقام عل أعبد الناس من    أ. عند الشبهة 
قلـب  . تي بغتة أوالموت ي  ،   يام معدودة أجال منقوصة و  آكم في   نإ.  من ترك الذنوب   اجتهاداً

تـرك   ما. عمل مفروض يشغلك رزق مضمون عن      لا. وفم الحكيم في قلبه    ،   حمق في فمه  الأ
إلا   خذ به ذليل   أ ولا ،   ذلّ إلا    عزيز الحق إلى   والده في صغره تـدعوا     ىة الولد عل  أجر. عز 

 ـ ،  فقد زانهخاه سراًأمن وعظ   . العقوق في كبره   قـبح  أمـا  . نهأومن وعظه علانية فقد ش
 إلا  الـنعم يعرف   لا. ظهرعداوتهأ من   كيداً الأعداء   ضعفأ ! ة تذلّ ن تكون له رغبةٌ   أبالمؤمن  
وحسن العقل جمـال     ،   حسن الصورة جمال ظاهر   . العارف إلا   يشكر النعمة  ولا ،   الشاكر
من ركب ظهر الباطل نزل به      . عوهانفرت فود  وإذا    ، ودعوهاأنشطت القلوب ف   إذا   .باطن

االله عزوجل   إلى   ن الوصول إ. زيد في طيب الطعام   أوالجوع   ،    للمنام لذّأالسهر  . دار الندامة 
 وغيرها من   )١( » ... ن يعطي أن يمنع لم يحسن     أمن لم يحسن    . بامتطاء الليل  إلا   يدرك سفر لا 

  . هذا المنوالىيمة التي تجري علالحكم البليغة والمواعظ الحك
__________________  

  .٢٩  ـ باب٣٨٠  ـ٣٧٠ : ٧٨ر بحار الأنوا ، ٣٦٣ ـ ٣٦٠ : تحف العقول) ١(
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،  إمامتـه    فه اختلاف الـشيعة في     يعر باًكتا أسباط    بعض بني  7 إليه   كتب ـ ٢
ن يدع مـن    أ إلى   ودعاه ،   7 بإمامته   ن فيه طبقات الناس في الاعتقاد     جابه بكتاب بي  أف

 أصـحابه   مرأو ،   وطلب الرئاسة  الإذاعة   ره من وحذّ ،   الباطل أهل    من  وشمالاً ذهب يميناً 
  .)١(داء الامانة أ االله وىبتقو

سـلافهم في   أ ى هد ىوصاهم فيه بالسير عل   أ ،   بةآقم و  أهل    إلى 7 كتابه   ـ ٣
باعتبارها منهاج الصدق وسبيل الرشاد ومورد الفائزين       ،   : البيت أهل   التمسك بمودة 

)٢(.  
وصـاه فيـه    أ ،   الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي       أبي    إلى 7 كتابه   ـ ٤

  المبحـث  م بعضه في  وقد تقد  ،   )٣( 7بالصبر وانتظار الفرج في زمان غيبة ولده الحجة         
  .من هذا الفصلالأول 
 ـ  ،   النيسابوري إسماعيل   بن إسحاق    إلى 7 كتاب طويل كتبه     ـ ٥  ىيحتوي عل

من عترة   الأمر   ولي فيه شيعته بطاعة االله ورسوله واُ      ىوصأ ،   خلاقيةأجملة وصايا عقائدية و   
وكلائـه   إلى   وامر والنـواهي  وبعض الأ  ،   وبين فيه فرائض الدين   ،   : النبي المعصومين 

7 )٤(.  
ه لما فيه من جوامع الكلـم       نذكره بنص  ،   فيه وصايا مهمة   ،   شيعته إلى   كتاب ـ ٦

  والورع في ،  االلهىوصيكم بتقواُ«  : 7قال  ، وجملة مبادئ الاسلام
__________________  

  .٢٩٣ : ٣ة  عن كشف الغم٧٠ / ٢٩٦ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٣٦٠ : تحف العقول) ١(
  .٤٥٨:  ٤ شهر آشوبمناقب ابن ) ٢(
  .٤٥٨ : ٤ شهر آشوبمناقب ابن ) ٣(
  .١٦ / ٣١٩ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ١٠٨٨ / ٨٤٤ : ٢ي رجال الكش ، ٣٥٨ : تحف العقول) ٤(
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 ،  فـاجر  أو   رمن ائتمنكم من ب    إلى   مانةداء الأ أو ،   وصدق الحديث  ،   والاجتهاد الله  ،   دينكم
  .9فبهذا جاء محمد  ، وحسن الجوار ، وطول السجود

 فانّ ،   وا حقوقهم دأو ،   وعودوا مرضاهم  ،   واشهدوا جنائزهم  ،   في عشائرهم وا  صلّ
 وحسن خلقه مع الناس    ،   مانة الأ ىدأو ،   وصدق في حديثه   ،   ورع في دينه   إذا   الرجل منكم 

  .رني ذلكفيس ، هذا شيعي : قيل، 
 كلّ  ا عنا وادفعو ،   مودةكلّ   إلينا   واجر ،   تكونوا شيناً  ولا ،   وكونوا زيناً  ،   اتقوا االله 

 في وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك لنـا  ، هلهأه ما قيل فينا من حسن فنحن     نإف ،   قبيح
. كـذاب  إلا   غيرنـا  أحد   عيهيد طهير من االله لا    وت 9وقرابة من رسول االله      ،   كتاب االله 

 للـصلاة  نّإف ، 9 النبي   ىوالصلاة عل ،   القرآن   وتلاوة ،   وذكر الموت  ،   االله كثروا ذكر أ
 أقـر أو ،   كم االله عسـتود أيتكم به و  احفظوا ما وص   ،    عشر حسنات  9 رسول االله    ىعل

  .)١( »عليكم السلام 
رواها الـشيخ الطوسـي      ،   وهي طويلة  ،   :ل   النبي والآ  ى الصلوات عل  ـ ٧

با محمد الحـسن    ألت مولاي   أس«  : قال ،   بن محمد العابد   عبد االله    محمد أبي   بالاسناد عن 
 مـن  ن يملي علـي أ ، سنة خمس وخمسين ومائتين،  من رأى  بسر في مترله7بن علي   

 ىملأف ،    كثيراً واحضرت معي قرطاساً  ،   عليهم السلام وصيائه عليه و  أ النبي و  ىالصلاة عل 
٢(»  ...  من غير كتاب لفظاًعلي(.  

   قبل اصفرار7دعاؤه  : منها ، وهي كثيرة ، والزيارات الأدعية ـ ٨
__________________  

  .٣٦١ :  العقولتحف) ١(
  .معة ـ مؤسسة فقه الشيعة ـ بيروتالج أعمال  ـ٣٩٩ : مصباح المتهجد) ٢(
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بـن   موسى ىودعاؤه عل ، )٣(ودعاؤه في القنوت  ، )٢(ودعاؤه عند الصباح    ،   )١(الشمس  
 ،  )٥(نافلة من نوافل شـهر رمـضان         كلّ   ودعاؤه عقيب  ،   )٤(قم   أهل   بغا حينما شكاه  

بـن جعفـر    عبد االله 7رواه عنه  ، ودعاؤه للحوائج ،   )٦(جد  ودعاؤه عند دخول المس   
 رقعة مـن  7 إليه رسلأوكان قد ،  أصحابه  أحد إلىوهو دعاء طويل كتبه ،   الحميري

 7مير المؤمنين أوزيارة  ، )٧(الحبس يذكر فيها ثقل الحديد وسوء الحال وتحامل السلطان  
 7خرج في توقيع منه      ،   7الحسين  م   الإما والدعاء في يوم ولادة    ،   )٨(في يوم الغدير    

  .وغيرها كثير ، )٩(القاسم بن العلاء الهمداني إلى 

   في التشريع7دوره  : ثانياً
حكام الشريعة والتحديث والافتاء يختلـف      أفي تبليغ    : الأئمة   ن دور ألا ريب   

  وقد ، ومقدار الحرية المتاحة لهم ، بحسب الظروف السياسية المحيطة م
__________________  

  .دعية الساعاتأ ـ ٥١٧ : مصباح اتهد) ١(
  .٢٧٧ : مهج الدعوات) ٢(
  .٢٢٨ : ٨٥ بحار الأنوار ، ٦٢ : مهج الدعوات) ٣(
  .١ / ٢٢٩ : ٨٥ بحار الأنوار ، ٦٧ : مهج الدعوات) ٤(
  .اننافلة من نوافل شهر رمض كلّ دعية عقيبأ ـ الباب التاسع ـ ٢٨٢: الأعمال  إقبال )٥(
  .7  عنه عن جمال الاسبوع للسيد ابن طاوس مسندا٢١ً / ٢٧ : ٨٤ ار الأنواربح) ٦(
  .٥ / ٢٣٨ : ١٠٢ر بحار الأنوا) ٧(
  .٦ / ٣٥٩ : ١٠٠ر بحار الأنوا) ٨(
  . ـ شعبان٨٢٦ : مصباح المتهجد) ٩(
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 حـالات   ىعلأ كان رهينة بيد السلطة التي مارست معه         7مامنا العسكري   إ نّأذكرنا  
ء من خلالها  بحالة الاحتجاب التي يهي كان محكوما7ً نهأعن  فضلاً  ،ءالتغييب والاقصا

  .شيعته لزمان الغيبة
 طريق  ىسهامات جادة عل  إم  ن يقد أ 7مامنا الممتحن   إورغم هذا وذاك استطاع     

 (بائه الكـرام    آ و ىيصال سنن جده المصطف   إو ،   الشريعة وقيم الرسالة   أصول   ىالحفاظ عل 
 ـىوذلك عل،  الأمة  قطاعات واسعة من   إلى   ) صلوات االله عليهم    أصـحابه  ة مـن  يد ثلّ

الـذين   ،   ووكلائه وطلاب مدرسته الفقهاء الرواة المنتشرين في طول الـبلاد وعرضـها           
حكـام الـشريعة    أوهي تحمل    ،   يصال كتبه ورسائله  إ و 7حرصوا علي تبليغ رسالته     

  .سلامقواعده في مختلف ديار الإ إلى ، الأصيل وفكرها
 حكام الشريعة من خلال النقاط التالية     أ في تبليغ    7 الإمام   تلمس دور ن ن أويمكن  

:  
سـيما  ،   إليهم   خرجهاأأو   أصحابه   7الرسائل والمسائل التي رواها عنه        :ولاًأ

هذا المبحث أول وقد ذكرناها في ، حكام الدين وعلم الحلال والحرامأ التي تخص...   
 وقد بلغت  ،   حكام والسنن  مجال الأ  مشافهة في  أو    مكاتبة 7روي عنه    ما  :ثانياً

بواب الفقه وموضوعاته   أ ىعة عل وهي موز  ،   )١( 7من مئة حديث كما في مسنده       أكثر  
  .المختلفة

   ،فام في تحريم الخمر واعتمدوه في بعض مصن عنه العامة حديثاًىورو
__________________  

  .٢٨٠ ـ ٢٣٩ : لعطارديا / 7العسكري  الإمام مسند : راجع) ١(
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 أبيـه    الحديث عن  ىرو ،    ثقة كان عالماً «  : 7 الإمام   قال سبط ابن الجوزي في ترجمة     
الفـرج في    أبـو    يذكره جد  ،   من جملة مسانيده حديث في الخمر عزيز      و... ه  عن جد 

 سناد من جـده   الإ أورد   ثمّ »ونقلته من خطه وسمعته يقول      )  تحريم الخمر   (ىكتابه المسم 
 ،  :بائـه   آعن   ،   7عن الحسن بن علي العسكري       ،   السبيعي عبد االله    بن أحمد   إلى

 ،  عن اللوح المحفـوظ    ،   سرافيلإعن   ،   عن ميكائيل  ،   عن جبرئيل  ،   9عن رسول االله    
  .»شارب الخمر كعابد الوثن «  ولفظ الحديث

 بـو أقـال   : قال)  تحريم الخمر (ي هذا الحديث في كتاب  جد ىولما رو «  : قال
ورواه  ،   هذا حديث صحيح ثابت روته العترة الطيبـة الطـاهرة           :نعيم الفضل بن دكين   
 أبي  االله بـن   وعبد ،   نسأو ،   هريرة بوأو ،   ابن عباس  :  منهم 9جماعة عن رسول االله     

  .)١(» خرين آسلمي في  الأوفىأ
 الإمام  ن دور أريب   ولا ،   الرواة والفقهاء والمؤلفين   أصحابه   تنشئة جيل من    :ثالثاً

ويتعمق ذلـك بمقـدار      ،   تباعه المعتمدين أشف من خلال عمل      وملامح عمله تنك   7
  .السرية والاحتجاب إلى اشتداد الظروف الداعية

 مـن   7بائه  آقطاب مدرسة   أتصال ب  الإ ى عل 7العسكري   الإمام   وقد حرص 
   باتباع اسلوب المكاتبة والمراسلة    ،   مين والوكلاء المنتشرين في البلدان    خلال ممثلية من القي  ، 

نـه  أورد   حتى    ،  الاتصال م  ىضفاء طابع السرية عل   بع مختلف الوسائل لإ    يت 7وكان  
 ويـدفعها  ،   ها رجل باب مدورة طويلة ملء الكف      نأ كان يضع الكتب في خشبة ك      7

  كما ، العمري إلى الخدم ليوصلها أحد إلى
__________________  

  .٣٢٤ : تذكرة الخواص) ١(
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  .)١(سود ورد في رواية داود بن الأ
لم  ،   حـدهم بـذلك   أحظي   فإذا    ، اللقاء به  لأجل   يتفانون أصحابه   قابل كان وبالم

العبـاس   أبي    عن شهر آشوب  ابن   ىرو ،   ضناه العطش أتطب نفسه ان يفوته حديثه ولو       
ن يفـوتني  أولم تطب نفـسي    ،   7محمد   أبي   عطشت عند «  : قال ،   محمد بن القاسم  

 بـا أسـق  أيا غـلام    :م وقالفقطع الكلا ، ث العطش وهو يتحد   ىوصبرت عل  ،   حديثه
  .)٢(  »العباس ماءً

فيطلبون منـه    ،    لتفادي حالة الوضع والتزوير    7ه  قون في معرفة خطّ   وكانوا يدقّ 
وكان  ،   القمي الأشعري    إسحاق بن أحمد   ومنهم ،   ه من خطّ  ن يكتب لهم نموذجاً   أ 7

 7محمد أبي  ىدخلت عل«  : قال ،   7الإمام   إلى   د القميين وفَوم ،   من خاصته وثقاته  
 نّإ،  أحمـد  يـا :  ثم قال ، نعم  :فقال ، ورد إذا عرفهأه فخطّ إلى نظرن يكتب لأ  ألته  أفس

»  ...  دعا بالدواة  ثمّ ،    سيختلف عليك ما بين القلم الغليظ والقلم الدقيق فلا تشكن          الخطّ
)٣(.  

 ىلون ع الوكلاء الذين يغطّ  إلى   الأموال   وكانوا يدفعون كتبهم وما يجب عليهم من      
بوعمرو عثمان بن سعيد العمري يجعلـها في جـراب          أفكان   ،   عملهم بمختلف الوسائل  
نـه  ان لأوقد قيل له السم ،  وخوفاً تقية7ًالعسكري الإمام  إلى  السمن وزقاقه ويحملها  

  .)٤( الأمر  هذاىكان يتجر في السمن تغطيه عل
__________________  

  .٤٦٠ : ٤ شهر آشوبمناقب ابن ) ١(
  .٤٧٢ : ٤ شهر آشوباقب ابن من) ٢(
  .٤٦٦ : ٤ شهر آشوبمناقب ابن ) ٣(
  .٣٥٤ : غيبة الشيخ الطوسي : راجع) ٤(
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فقد كتب جعفر بن محمـد       ،    عن طريق الخدم   7 الإمام   وكان بعضهم يكاتب  
ودفعه مع محمد بـن      ،   عن مسائل كثيرة   يسأله   7العسكري  الإمام   إلى   القلانسي كتاباً 

  .)١( ... 7 إليه صلهعبد الجبار الخادم ليو
وقاعدته المؤمنة   أصحابه    دور التربية والتوجيه والاعداد لخاصة     7 الإمام   ومارس

وتـسليحهم   ،   لتحصينهم من الانحراف العقائدي والفكري     ،   بمرجعيته الفكرية والروحية  
تعتبر خير دليـل     ،   رسائله ووصاياه التي قدمناه بعضها     إلى   ونظرة واحدة  ،   بالفقه والمعرفة 

  . مختلف شؤومىشرافه علإو لأصحابه 7 الإمام  متابعةىلع
ن اكتملت في   أ وقاعدته   7 الإمام   وكان من نتائج ذلك الاشراف والتواصل بين      

 وينقلون ،   الناس أوساط    معالم مدرسة الفقهاء الرواة الذين كانوا يعيشون في        7عصره  
متطلبات المدرسة العلميـة     كلّ   واستوفت تلك المدرسة   ،   حكام والسنن والعقائد  الأإليهم  

 حيث انبثقت عنها    ىدت بذلك لعهد الغيبة الصغر    ومه ،   من حيث المنهج والمصدر والمادة    
  .)٢(مدرسة الفقهاء المحدثين 

 7العـسكري    الإمام    سعة تلك المدرسة وامتداد مرجعية     ىولغرض الاطلاع عل  
سة الثقات والمـؤلفين    قطاب تلك المدر  أنذكر بعض    ،   ومكانته العلمية ودوره في التشريع    

   :وكما يلي
__________________  

  .٢٩٨ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٢٩٦ : ٣كشف الغمة ) ١(
ــ   ـ الكتاب الاسلامي    وما بعدها  ١٩٤ : الهادي الفضلي  عبد. د / تاريخ التشريع الاسلامي   : راجع) ٢(

  .  ه١٤١٤



 ١٨٣ ........................................................... 7عطاؤه العلمي  : الفصل السادس 

  7 أصحابه  ـ الثقات من١
    الإمـام   التواصل مع  : البيت أهل   ةاق مدرس استطاعت شريحة واسعة من عش 

حكام الصادرة   والأ ىوبلغوا الفتاو  ،    الرواية عنه  الوفتحم ،    الوسائل  بشتى 7العسكري  
  .سهموا في نشر مبادئ تلك المدرسةأو ، عنه

في رجال الشيخ     كما )١٠٣( 7محمد العسكري    أبي    الإمام وبلغ عدد الرواة عن   
  ومسند شهر آشوب د في رجال البرقي ومناقب ابن       ما ور  إليهم   ضممنا وإذا    ، )١(الطوسي  

يكـون العـدد     ،   والتواقيع والمكاتبـات   الأخبار   سنادإوما وقعوا في     ،   العسكريالإمام  
 سعة الدور العلمي البارز الذي اضطلع       ى عل وهو عدد كبير يدلّ    ،   من عير تكرار  ) ٢١٦(
 المقـام    سمو ى عل يدلّو ،   العسكري مع قسوة الظروف المحيطة بعملهم     الإمام   أصحاب   به

ساتذة أالرواة كانوا يمثلون      لأنّ  ، 7العسكري   الإمام   المعرفي والمكانة العلمية التي يمثلها    
  .لون ويروونأشخاص يسأنذاك وليسوا مجرد أاتمع 

 نمط واحد في العلم والمعرفة      ىلم يكونوا عل   ،   ن هذا العدد من الرواة    أومن الطبيعي   
  :وهـم  ،    ذكر الثقات منـهم    ىوفما يلي نقتصر عل    ،   ةتفاوتبل هم درجات م    ،   والثقة

  ، القمي إدريس   بن أحمد    ، بن عبدة النيسابوري   إبراهيم    ، حفص الكاتب  أبي   بنإبراهيم  
 بن إسحاق    ، بن الحسن ابن علي بن فضال      أحمد   ، الأشعري    عبد االله  بن إسحاق   بنأحمد  

الحسن بن علي بن     ،   سن بن ظريف  الح ،   بن الربيع الكوفي   إسحاق    ، النيسابوريإسماعيل  
حمدان بـن سـليمان    ، الحسين بن مالك القمي    ،   الحسين بن اشكيب المروزي    ،   النعمان

  زيد أبي د بناود ، النيسابوري
__________________  

  .٤٠٣ ـ ٣٩٥ : رجال الشيخ : راجع) ١(
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علي بن   ،   لربيعالسندي بن ا   ،   الريان بن الصلت   ،   داود بن القاسم الجعفري    ،   النيسابوري
 ،  بن محمد بن خالد الطيالسي     عبد االله     ، بن جعفر الحميري   عبد االله     ، 7ه  يلجعفر وك 

 ،  الفضل بن شاذان النيـسابوري     ،   علي بن بلال   ،   7ه  يلعثمان بن سعيد العمري وك    
محمـد بـن     ،   محمد بن الحسن الصفار    ،   محمد بن بلال   ،   بن جعفر القمي   أحمد   محمد بن 

محمد بـن   ، الصهبان أبي محمد بن  ،   محمد بن الريان بن الصلت     ،   لخطابا أبي   الحسين بن 
 ،  القمـي  الأشعري   محمد بن علي بن محبوب     ،   محمد بن علي بن بلال     ،   عثمان العمري 

   ...هارون بن مسلم ابن سعدان ، بن عبيد اليقطيني عيسىٰ محمد بن
من  كلّ   ن نذكر أنا  ردأولو   ،   هؤلاء هم الذين ورد فيهم التوثيق من علماء الرجال        

  . لطال بنا المقام7العسكري الإمام  أصحاب ورد فيه مدح من

  7 أصحابه  ـ المؤلفون من٢
حكام والـسنن    من اشتغل بالتصنيف في مجال الأ      7 أصحابه   ومن بين الرواة من   

 ـ        ،   والعقائد وغيرها  منـها العلـم   ىستقوقد صارت كتبهم منذ ذلك الوقت مصادر ي  ، 
 يزال بعضها متـداولاً  ولا ،  اميع الحديث التالية لهاصولاًواُ ، المعرفةومناهل تؤخذ منها   

  . الدرجات لمحمد بن الحسن الصفاراليوم كبصائرإلى 
 ـ أومن   ،   العسكريالإمام   أصحاب   المؤلفين من  أسماء   وفيما يلي نذكر   ع راد التوس

حفـص   أبي ابنيم  إبراهإسحاق أبو  :وهم ،   كتب الرجال  إلى   في معرفة مؤلفام فليرجع   
  ، الكاتـب النـديم    إسماعيل   بن إبراهيم   بن أحمد    ، هوازيبراهم بن مهزيار الأ   إ ،   الكاتب
بن الحسن بن علي  أحمد ، الأشعري  عبد االله  بن إسحاق   بن أحمد    ، القمي إدريس   بنأحمد  

   ،بن محمد بن سيار السياري أحمد  ،بن فضال
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 ،  الحسن بن علي بـن النعمـان       ،   يفالحسن بن ظر   ،   يوب بن نوح بن دراج النخعي     أ
 ، زيد النيسابوري أبي د بناود ، الحسين بن اشكيب المروزي   ،   الخشاب موسى   الحسن بن 

 الأشعري  عبد االلهسعد بن ، رجاء بن يحيى بن سامان العبرتائي    ،   داود بن القاسم الجعفري   
 صالح بـن   ،   سطي سهيل بن زياد الوا    يحيى بوأ ،   دميسعيد سهل بن زياد الآ     بوأ ،   القمي
بن محمد بن خالـد الطيالـسي        عبد االله     ، بن جعفر الحميري   عبد االله     ، حماد الرازي أبي  

علي بن الحسن بـن فـضال        ،   علي بن بلال   ،   الحسني عبد االله    بن عبد العظيم     ، الكوفي
محمـد بـن    ، الفضل بن شـاذان  ، القمي الأشعري علي بن الريان بن الصلت ،   الكوفي

 ،  الخطاب أبي   محمد بن الحسين بن    ،   محمد بن الحسن بن فروخ الصفار      ،   ونالحسن بن شمّ  
محمد  ،   القمي الأشعري    عيسىٰ محمد بن علي بن    ،   محمد بن عبد الحميد ابن سالم العطار      

 ،  بن جعفـر البغـدادي     موسى    ، اليقطيني بن عبيد  عيسىٰ   محمد بن  ،   بن علي بن محبوب   
  .ارون ابن مسلم بن سعدان الكاتبه

  الحديثصول اُ تصحيح : رابعاً
فنظر  ،   صول الحديثية التي عرضت عليه     بعض الأ  ى عل 7العسكري   الإمام   وقف
 نها كتاب يوم وليلة ليونس بـن       وم  ، فقال فيها كلمته   ،   قرئت عليه  أو    ، حهافيها وتصفّ 

  .وكتاب الفضل بن شاذان، عبد الرحمن 
عرضت «  : قال ، فريهاشم داود بن القاسم الجع  أبي    النجاشي بالاسناد عن   ىرو

 تصنيف من هذا  :  فقال لي  ،    كتاب يوم وليلة ليونس    7محمد صاحب العسكر     أبي   ىعل
  عطاه االلهأ : فقال. يقطين آل تصنيف يونس مولى : فقلت ؟
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 ـ  من الحثّ  ىلا يخف  وفي هذا الكلام ما   . )١( »  يوم القيامة  بكل حرف نوراً    سـلامة   ى عل
  .التصنيف في الحديث

 : قال ،    بالصدق والصلاح والورع والخير    وكان معروفاً  ،   شنجانيوعن بورق البو  
 ـ  ،   ومعي كتاب يوم وليلة    ،   أى من ر  سر إلى   خرجت«   7محمـد    أبي   ىفدخلت عل
فلما نظر فيـه     ،   ن تنظر فيه  أيت  أن ر إ ،   جعلت فداك  : فقلت له  ،   ريته ذلك الكتاب  أو

  .)٢( » ل بهعمن يأهذا صحيح ينبغي :  قال ، وتصفحه ورقة ورقة
 ،  7العـسكري    الإمـام    ىن الفضل بن شاذان عرض كتابه عل      أوذكر الكشي   
 ، خراسان لمكان الفضل ابن شاذان أهل غبطأ«  : م عليه وقال  فترح ،   فتناوله منه ونظر فيه   

  .)٣( »ظهرهم أوكونه بين 
قد  ، با محمد الحسن بن علي صلوات االله عليهما  أن  أ:  2  روح وعن الحسين بن  

فقـال   ؟ ىٰكيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منـها مـلأ        : فقالوا : الب بني فض  سئل عن كت  
  .)٤( »وا أر وذروا ما ، خذوا بما رووا«   :صلوات االله عليه

  الخالق إلى هداية الخلق : المبحث الثالث
 للإمـام   ر بالـسيرة العمليـة    ثّأطار الت إه يدخل في    لكن ،   خرآوهذا عطاء فكري    

ثر ا له الأ  مم ،    الاخلاق وحسن السمت والهدي والصلاح     والمتمثلة بسم  ،   7العسكري  
  خراجهم من ظلمات الجهلإو ، في هداية واستبصار المترددين والمخالفين

__________________  
  . ترجمة يونس بن عبد الرحمن١٢٠٨ / ٤٤٧ : رجال النجاشي) ١(
  .٣٣٣٢١ / ١٠٠ : ٢٧ة وسائل الشيع ، ١٠٢٣ / ٨١٧ : ٢ي رجال الكش) ٢(
  .٣٣٣٢٢ / ١٠١ : ٢٧ة وسائل الشيع ، ١٠٢٧ / ٨٢٠ : ٢ي رجال الكش) ٣(
  .٣٥٥ / ٣٩٠ : غيبة الشيخ الطوسي) ٤(
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د لَخبا العلاء صاعد ابن م    أن  أ الأخبار   فقد جاء في  . نور العلم وصراط الهداية    إلى   والضلال
دلالاتـه   أىن ر أ بعد   7العسكري   الإمام    يد ىسلم عل أ ،   وزير المعتمد  ،   )١(النصراني  

  .)٢(وهديه ومكارمه 
راد أ 7العسكري   الإمام   نّأفقد ورد    ،    يده راهب دير العاقول    ىسلم عل أكما  

عنـده   أصـحابه    خصأ إليه   ن يرسل أ بختيشوع الطبيب طالباً   إلى   فبعث ،   ن يفتصد أ مرةً
 ،  قد طلب مني ابن الرضا من يفـصده       «  : وقال له  ،   علم تلامذته أ إليه   فبعث ،   ليفصده

تعترض عليه فيمـا     ن لا أفاحذر   ،   علم في يومنا هذا بمن هو تحت السماء       أوهو  إليه   فصر
م له  ففصده وقد  ،   لفها في الطب  أ طريقة في الفصد لم ي     7 الإمام   فوصف له  »مرك به   أي

ر الطالب  فتحي »خذ هذا واعذرنا وانصرف     « :  7وقال   ،   تخت ثياب وخمسين ديناراً   
فبعث بخيتـشوع تلميـذه      ،    في الفصد  7 الإمام   وصفهواستاذه بختيشوع في معرفة ما      

 ،  في ذلك الوقت   ،    في الطب  ىعلم النصار أوكان   ،   راهب دير العاقول   إلى   ومعه كتاب 
 وقـد   7 الإمام   دار إلى   فوصلوا ،   سامراء إلى   ن يوافي معه  أ الكتاب طلب منه     أفلما قر 

 بثيـاب   ى وقد رم  ثم خرج الراهب   ،   الصباح إلى   7ومكث عنده    ،   بقي من اليل ثلثه   
 : قـال  ،   ستاذكدار اُ  إلى   نخذ بي الآ  «  : فقال ،   سلمأ وقد    بيضاً ولبس ثياباً  ،   الرهبانية
  ؟ زالك عن دينكأما الذي  : ثم قال،  إليه ه بادر يعدوآفلما ر ، دار بختيشوع إلى فصرنا

__________________  
 ،  ثم وزر للمعتمـد    ،   وكتب للموفق  ،   سلمأ ،   الكاتبالعلاء   أبو    ، الوزير الكبير  : قال الذهبي في ترجمته   ) ١(

 / ٣٢٦ : ١٣ء النـبلا  أعلام سير.   ه٢٧٦ة توفي سن ،  وقيام ليل  وله صدقات وبر   ،    كسكر ىوهو من نصار  
١٤٩.  

  . عن فرج المهموم لابن طاوس٥٧ / ٢٨١ : ٥٠ر بحار الأنوا) ٢(
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 نّإف ،   نظيره أو    :قال !؟ وجدت المسيح  : قال.  يده ىوجدت المسيح فاسلمت عل    : قال
 إليه ثم انصرف ، ياته وبراهينهآوهذا نظيره في     ،   المسيح إلا   هذه الفصدة لم يفعلها في العالم     

  .)١(» ن مات أ إلى ولزم خدمته
 ونقلت لنا  ،   ةمن مر  أكثر    حبس 7العسكري   الإمام   نأوذكرنا في الفصل الثاني     

ون لـسجنه مـن بغـضه      انقلب المتصد ثيره في محيط السجن بحيث      أكيف كان ت  الأخبار  
 ـ       لأن   ذلك ،   خلاص له ه والإ حب إلى   والحقد عليه  ة سيالانسان في السجن يعيش حالـة نف

عمـق مواقـع   أ درجات الارتباط باالله سبحانه وفي   ىعلأ في   7لكنهم وجدوه    ،   صعبة
  . تعالىهالاخلاص ل
 ـ«  : قال  ،العلوي إسماعيل ة الاسلام الكليني بالاسناد عن محمد بنق ث ىرو بسح 

 ،  طالب أبي    آل ىهم عل شدأو ،   نصب الناس أوهو   ،    عند علي بن نارمش    7محمد  أبو  
يرفـع   وكـان لا  ، يه لهوضع خد حتى  قام عنده الا يوماً   أفما   ،   افعل به وفعل   : وقيل له 
 حسنهم فيه قولاً  أ و حسن الناس بصيرةً  أفخرج من عنده وهو      ،   عظاماًإ و جلالاًإ إليه   بصره

 «)٢(.  
  ثيره الروحي أقوة غير ت    ولا يملك حولاً  ان للسجين الذي لا   وهكذا يستسلم السج  ، 

ن يقلـب   أه استطاع   نلأ ،    وهيبة جلالاًإيرفع بصره    ولا ،    خاضعاً فيضع خديه له متذللاً   
 ،  صديق شديد الـصداقة    إلى   فتحول من عدو شديد العداوة     ،   تفكيره ووجدانه وسلوكه  

  .7مام الإ إلى داعية إلى بل تحول
__________________  

  .٢١ / ٢٦٠ : ٥٠ر بحار الأنوا ، ٤٢٢ : ١ الخرائج والجرائح) ١(
  . من كتاب الحجة7محمد الحسن بن علي  أبي  ـ باب مولد٨ / ٥٠٨ : ١ الكافي أصول )٢(
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 ـ   «  : قال ،   اروفي رواية ذا الاتجاه عن علي بن عبد الغفّ          ىدخل العباسـيون عل
فقـال  . عتوس ق عليه ولاضي : فقالوا له ، 7با محمد أا حبس عندم ، صالح بن وصيف 

فقد صارا من    ،    من قدرت عليه   قد وكلت به رجلين من شر      !؟ صنع به أوما   : لهم صالح 
ويحكما مـا   : مر باحضار الموكلين فقال لهماأ ثمّ ، مر عظيمأ إلى   العبادة والصلاة والصيام  

 ،  نقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله        ما : فقالا له  ؟ مر هذا الرجل  أنكما في   أش
نملكـه   لا وداخلنا ما  ،   ارتعدت فرائصنا  إلينا   نظر فإذا    ، يتشاغل بغير العبادة   م ولا يتكلّ لا

  .)١(» ا سمع العباسيون ذلك انصرفوا خاسئين فلم ، نفسناأمن 
روحاني وبالجو ال  ،   ن يؤثر فيهما بقوة شخصيته الرحبة     أ استطاع   7مام  ذن فالإ إ

عيته الحيل أقد  الإمام  الذي جعل صالح بن وصيف المتولي لسجن       الأمر    ، الذي لم يجدا مثله   
  .7 الإمام ىثير علأها في التوالوسائل كلّ

بما فيهم عوائل المتـولين      ،   قاعدة واسعة من الناس    إلى   الروحيةالإمام   آثار   وامتدت
 قال ،   صحابناأعن بعض    ،    محمد فقد روي الشيخ الكليني بالاسناد عن علي بن        ،   للسجن

 : »تـه أفقالت له امر : قال ، فكان يضيق عليه ويؤذيه ، نحرير إلى 7محمد  أبو   ملّس ، 
 خاف عليك منه  أني  إ : فته صلاحه وقالت  وعر ؟ تدري من في مترلك    لا ،   ويلك اتق االله  

 ... «)٢(.  
نفتح عليها لترداد   ن ن أفعلينا   ،    في مخالفيه  7العسكري  الإمام   آثار   هذه هي بعض  

  .ا يعطينا من عناصر الوعي ممعياًوو ،  من علمهوعلماً ،  من هديههدياً
__________________  

  .٣٣٤ : ٢ الإرشاد  ، ـ من نفس الباب المتقدم٢٣ / ٥١٢ : ١ الكافي أصول )١(
  . ـ من نفس باب المتقدم٢٦ / ٥١٣ : ١ الكافي أصول )٢(



 



 

  صل السابعالف

  7 العسكري  الإمامشهادة

   نفسهى ينع7مام العسكري الإ
وكان مـن    ،    كان بصدد يئة شيعته لعصر الغيبة      7العسكري   الإمام   نأذكرنا  

وكتـب   ،   من مناسبة  أكثر   في لأصحابه    نفسه المقدسة  ىنه نع أفي هذا الاتجاه     أفعاله   جملة
الحاصل بـسبب   ولا يهولهم الاختلاف     الأمر   همأكي لايفج  ،    لهم قبل ليلة من وفاته     كتباً

  .الغائبة الإمامة عصر إلى الظاهرة الإمامة الانتقال من
 ،  ٢٥٩ة   والدته بالحج في سـن     7محمد   أبو   مرأنه  أ«  : فقد ورد عن المسعودي   

م الاسـم   وسلّ،   إليه   وصىأ ف 7 الصاحب   حضرأو ،   )٢٦٠(في سنة   فها ما يناله    وعر
إلى  جميعـاً  7د مع الـصاحب  محم أبي   موخرجت اُ ،   إليه   عظم والمواريث والسلاح  الأ

  .)١(»    ه٢٦٠ة سن الآخر  في شهر ربيع7 وقبض ، مكة
محمـد   أبو   قال لي «  :  قالت 7محمد   أبي   معن اُ  ،   الزعفران أبي   وعن محمد بن  

   ،نكب فيها نكبةأن أخاف أتصيبني في سنة ستين حزازة   :يام من الأيوماً
__________________  

 أحمـد    عن  عن عيون المعجزات مسنداً    ١٣ / ٣٣٦ : ٥٠ر  بحار الأنوا  ،   ٢٥٦ ـ ٢٥٥ : الوصية إثبات   )١(
  .بن مصقلة إسحاق بن
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لابد لي من وقوع     : فقال ،   ظهرت الجزع وبكيت  أف : قالت  ،  سنة سبعين   سلمت فالى  نّإف
  . )١( » االله فلا تجزعي مرأ

ة في سـن   :  يقـول  7محمد الحسن بن علي      باأسمعت  «  : قال ،   غانم أبي   وعن
  .)٢(»  ... نصارهأوتفرقت الشيعة ومحمد  أبو فيها قبض. فترق شيعتيتمائتين وستين 

 في بعض الكتب المصنفة في التـواريخ ولم         وجدت مثبتاً «  : وقال الشيخ الصدوق  
 يوم  7الحسن بن علي    محمد   أبو   مات : نه قال ألا عن محمد بن الحسين بن عباد        إسمعه  أ

وذلك  ،   المدينة إلى    كثيرة  تلك الليلة قد كتب بيده كتباً      وكان في  ،   جمعة مع صلاة الغداة   
ولم يحضره في ذلك     ،   لثمان خلون منه سنة ستين ومائتين من الهجرة        الأول   في شهر ربيع  

  .)٣(»  ... وعقيد الخادم ومن علم االله عزوجل غيرهما ، لا صقيل الجاريةإالوقت 

  7تاريخ شهادته 
سـنة   الأول   شهر ربيـع   أول    في 7الحسن   محمد أبو   مرض : قال الشيخ المفيد  

وقد اتفق  . )٤(ومات يوم الجمعة لثمان خلون من هذا الشهر في السنة المذكورة            ،       ه ٢٦٠
   ،)٥(   ه٢٦٠ة  كانت في سن7العسكري  الإمام  شهادةنّأ ىالمؤرخون عل

__________________  
  .٤٨٢ : عن بصائر الدرجات ، ٣٣٠ : ٥٠ر بحار الأنوا) ١(
  .٣٨ باب ٦ / ٤٠٨: إكمال الدين  )٢(
  .ه وكلمهآ ور7 ذكر من شاهد القائم ٤٣ ـ باب ٢٥ / ٤٧٣:  إكمال الدين )٣(
  .٣٣٦ : ٢ الإرشاد )٤(
   :تذكرة الخواص ، ٢٤٩ : ٦خ الكامل في التاري ، ٤٤٢ : ٤ب مروج الذه : راجع) ٥(
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 في  7 أبيـه    جنب  إلى نه دفن أو ،   ربع سنوات من خلافة المعتمد    أوذلك بعد مضي نحو     
 أغير   ،   أى من ر  داره بسرقوالأ عدة   ىهم اختلفوا في اليوم والشهر الذي استشهد فيه عل        ن 

:  
  .)١(وهو القول المشهور ،  الأول ـ يوم الجمعة الثامن من ربيع ١
  .)٢( الأول حد الثامن من ربيعيوم الأ ـ ٢
  .)٣( الأول من ربيع الأول اليوم ـ ٣

__________________  
 : ٢ بـن العمـاد   ا / بشذرات الذه  ،   ـ بيروت   الأعلمي  مؤسسة ١٧٢ : ٢ي  ليافعا / ة الجنان آمر ،   ٣٢٤
  .١٩٤ : ٤ لسمعانيا / بالانسا ، ـ دار الكتب العلمية ١٥٨ : ١٢ي بن الجوزا / المنتظم ، ١٤١

 ،  ٣٣٦و   ٣١٣ : ٢ الإرشاد   7محمد الحسن بن علي      أبي    باب مولد  ٥٠٣ : ١  الكافي أصول    :راجع) ١(
 ،  ٤٥٥ : ٤ شهر آشوب مناقب ابن    ،   ٤٢٤:  الإمامة   دلائل ،   ٤٢ب  با ـ ـ كتاب المزار   ٩٢ : ٦التهذيب

 ـ ، وقيل يوم الاربعاء :  وزاد٢٦٦ : ٧ تاريخ بغداد ،   ٢٥١ : روضة الواعظين   ، ١٠٨٩ : ٢ة الفصول المهم
 الأئمـة   التتمة في تواريخ   ،   ليهقو أحد   ى عل ٥١٠ : مصباح الكفعمي  ،   قوليه أحد   ى عل ١٧٢ : ٢ة الجنان   آمر

يـوم   أو    : وزاد ١١٣ : الاثنا عشر لابن طولـون     الأئمة    ، ١٥١ و   ١٣١ : ٢ إعلام الورى     ، ١٤٤:  :
  .٢٧٢ : ٣ة  عن كشف الغم٧ / ٣٣٦ ، ١٠و  ٨ / ٣٣٥ : ٥٠ر بحار الأنوا ، الاربعاء

  . عنه٩ / ٣٣٥ : ٥٠ر الأنوا بحار ،  ـ نشر صادقي ـ قم١٥٤:  الأول للشهيد / الدروس) ٢(
 ضمن مجموعـة    ٥١٩ : الدين العاملي  اء / توضيح المقاصد  ،   ٧٩١ : لشيخ الطوسي ا / مصباح اتهد ) ٣(

  . عنه١٢ / ٣٣٥ : ٥٠ر بحار الأنوا ، قوليه أحد ى عل٥١٠ : مصباح الكفعمي ، نفيسة ـ بصيرتي ـ قم
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  .)١( الأول ـ يوم الجمعة السادس من ربيع ٤
  .)٢(خر  الآفي ربيع ـ ٥
  .)٣( في الثامن من جمادي الاولى ـ ٦

  7مقدار عمره 
حيث كان له من العمـر       ،    وهو في شرخ الشباب    7العسكري   الإمام   استشهد

 في تاريخ   ىبحسب الاختلاف الذي مض    ،   )٥( عاماً   ٢٩ : وقيل ،   )٤( عاماً ٢٨ يوم شهادته 
  .7ولادته 

  7سبب شهادته 
  (7العسكري   الإمام   مامةإة القصيرة من    ن المد ع إلينا   الواصلة الأخبار   ن دراسة إ
 (ن السلطة العباسية كانت منذ زمـن المعتـز          أالاعتقاد ب  إلى   تقودنا)      ه ٢٦٠ ـ ٢٥٤
ن المولود له   أها تعتقد   نذلك لأ  ،   د له ولَن ي أقبل   بالإمام   بصدد الفتك )      ه ٢٥٥ ـ ٢٥٢

  قصمالحق الاثني عشر الذي ي أئمة هو المهدي الموعود خاتم
__________________  

  .قوليه أحد ىعل١٧٢ : ٢ ة الجنانآمر) ١(
 : ١٢ المنتظم ،    عن عيون المعجزات   ١٣ / ٣٣٦ : ٥٠ر  بحار الأنوا  ،   ٢٥٦ : لمسعوديا / ةالوصي إثبات   )٢(

١٥٨.  
  .١١٣ : الاثنا عشر لابن طولون الأئمة  ،٩٤ : ٢ الأعيان وفيات) ٣(
روضـة   ، ٣١٣ : ٢ الإرشـاد  7محمد الحسن بن علـي   أبي   لدـ باب مو   ٥٠٣ : ١  الكافي أصول   )٤(

 : ٢ إعـلام الـورى    ،١٠٩٠ : ٢ة الفصول المهم ،   ـ القاهرة  ٢٠٦ : الصواعق المحرقة  ،   ٢٥١ : الواعظين
١٣١.  

 ،  ٣٢٤ : تذكرة الخـواص   ،   ٢٥٦ : الوصية إثبات    ، ٤٢٣:  الإمامة   دلائل ،   ٤٤٢ : ٤ب  مروج الذه ) ٥(
  .٢٧٢ : ٣ة  عن كشف الغم٧ / ٢٣٦ : ٥٠ر بحار الأنوا
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وقد  ،   وينشر العدل والقسط   ،   ويرسي دعائم دولة الحق    ،   ويبدد دول الظالمين   ،   الجبارين
 الإمـام   ن يحمـل  أمر سعيد بن صالح الحاجب      أحيث   ،   حاول المعتز تنفيذ تلك السياسة    

 ،  ه بالدعاء علي  7 الإمام   فاجتهد ،   الكوفة ويضرب عنقه في الطريق     إلى   7العسكري  
  .)١(ن ينفذ عزمه أفقتل قبل 

خرج «  : قال،  عبد االله    بن محمد بن   أحمد    ثقة الاسلام الكليني بالاسناد عن     ىورو
نـه  أيزعم  ، وليائهأ االله في ى علأهذا جزاء من اجتر   : حين قتل الزبيري   7محمد   أبي   عن

  .)٢( » ولد له ولد سماه محمداًو ؟  قدرة االله فيهأىفكيف ر ، يقتلني وليس لي عقب
 الإمـام  دفهد ، تنفيذ هذه السياسة)    ه٢٥٦ ـ ٢٥٥ (وحاول المهتدي العباسي   

نه قتل قبل تنفيـذ هـذا       أغير   » الأرض   جلينهم عن جديد  واالله لأ «  :  بالقتل قائلاً  7
  .)٣(الغرض 

العسكري  الإمام   فتعرض ،   طارعن هذا الإ  )     ه ٢٧٩ـ   ٢٥٦ (ولم يخرج المعتمد    
7   لنفس السبب   7 الإمام   وحاول قتل  ،   التحديات والضغوط  أنواع   ىٰ في زمانه لشت 

دون الإمامة  الاطمئنان لانقطاعوهو ، مناهالذي قد  
__________________  

 : ١ الخرائج والجـرائح   ،   ١٧٧ / ٢٠٨ : غيبة الطوسي  ،   ٤٦٤ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن    : راجع) ١(
  .٣٩١ / ٤٢٧:  الإمامة دلائل ، ٣٦ / ٤٥١

ب  بـا  ٣ / ٤٣٠:  إكمال الدين     ، صاحب الدار  إلى    باب الاشارة والنص   ٥ / ٣٢٩ : ١  الكافي أصول   )٢(
٤٢.  

 وراجع ،   ٣٣٣ : ٢ الإرشاد    ، 7محمد الحسن بن علي      أبي    باب مولد  ١٦ / ٥١٠ : ١  الكافي أصول   )٣(
 : ة الطوسـي  غيب ،   ٤٦٣ : ٤ شهر آشوب المناقب لابن    ،   ٣٤٣ : مهج الدعوات  ،   ٢٤٥ : الوصية إثبات   :

  .١٨٧ / ٢٣٣ و ٢٠٥ / ١٧٣
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 الرسمي  ى المستو ىالدولة عل  لأن    ،  الرغم من حدوث الولادة في زمان المعتمد       ىعل ،   نسل
الكتمان والـسرية   أساس ى القائمة عل7 الإمام بسبب اجراءات ، لم تكن مطلعة عليها  

 ـ  وليه الذىخفأف ،  نورهن يتمأ إلا  االله سبحانه بىأو،   الأمر   في هذا  ه ي ينتظره العـالم كلّ
  .وراً وج كما ملئت ظلماً وعدلاًقسطاً الأرض ليملأ

ابـن   موسـى  حدثني : قال،  عبد االله  الشيخ الصدوق بالاسناد عن سعد بن  ىرو
هم يريـدون   نأزعموا  «   : توقيع 7محمد   أبي   نه خرج من  أ ،   جعفر بن وهب البغدادي   
 وتكذيب قـولهم    )١( »ولهم والحمدالله   وقد كذب االله عزوجل ق     ،   قتلي ليقطعوا هذا النسل   

  .من تحديات السلطة 8 أبيه كان بحدوث الولادة المباركة وحفظه مع
 فـضلاً   ،7 الإمام هم بقتلن المعتمد مت  أ لى إ ن واقع الحال يشير   أتقدم يتبين    ومما

  .عن كثير من محدثي الشيعة وغيرهم  مسموما7ً الإمام نه ورد التصريح بموتأعن 
 ى مـض  7نـه   أ إلى   صـحابنا أذهب كثير من    «  : لاسلام الطبرسي مين ا أقال  

واستدلوا  ،   خرجوا من الدنيا بالشهادة    : الأئمة   بوه وجده وجميع  أوكذلك   ،   مسموماً
علم بحقيقة  أ واالله   .مقتول شهيد  إلا   منا ما:   من قوله  7 ذلك بما روي عن الصادق       ىعل

  .)٢(» ذلك 
__________________  

  .٣٨ باب ٣ / ٤٠٧ : إكمال الدين )١(
،  اُخرى    في عدة مصادر    مسموماً 7العسكري   الإمام   وورد التصريح بموت   ،   ١٣١ : ٢ إعلام الورى    )٢(

 ،  ٤٢٤:  الإمامة   دلائل ،   سمه المعتمد  :  وقال ٥١٠ : مصباح الكفعمي  ،   ١٠٩٣ : ٢ة  الفصول المهم  : منها
  بحار ، ٢٠٦ : الصواعق المحرقة
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وليس فيهم مـن     ،   خرجوا من الدنيا بالقتل    :الأئمة    جميع نّإ ذلك ف  ى عل بناءً
  ،  هو الحاكم الذي يحذر نشاطهم ويتوجس منهم خيفة        وقاتلهم دائماً  ،   نفهأيموت حتف   

  .)١(يمثلون جبهة المعارضة ضد الانحراف الذي يمثله الحاكم لأم 
من قبل المعتمد    مسموماً 7 الإمام   رجازهم بموت أالشيعة في    أعلام   ح بعض وصر  

وج أو ،    في سن الـشباب    7 الإمام   ي هذا الاحتمال وهو كون     ما يقو  ىمؤكدين عل ،  
  .الصحة والقوة والعنفوان

العاملي في ارجوزتهقال الحر :  
ــسم ــه بــ ــدقتلــ   ه المعتمــ

     بقـــومنـــها الجلمـــدة يـــرق   

    
ــد   ــشرون وق ــسع وع ــره ت   وعم

ــشرين فُ       ــد ع ــان بع ــل ثم ــقي   دقِ

    
ــد  ــن بع ــاش م ــه وع ــسا أبي   خم

ــتاً و      ــل س ــلّ ثمّقي ــسا ح )٢(  الرم
  

    
  :وقال الشيخ محمد حسين الاصفهاني

ــتى ــضح ــيىٰ ق ــا يقاس ــر بم    العم

   
     ــسم ــي فـ ــد العباسـ   ه المعتمـ

  
    

ــض ــىق ــسموما ى عل ــبابه م    ش

ــضطهداً      ــسباًمـ ــا محتـ    مظلومـ

  
    

ــت ا ــفناح ــلح ــبابهىور عل    ش

     ــب ــصابهوصـ ــدموع في مـ   ت الـ

    
__________________  

 أئمـة   عن٤٧٥ : ١٢و  ،  ١١٣ : ٣ة   عن ينابيع المود   ٤٧٤ : ١٢ حقاق الحق إ ،   ١٢ / ٣٣٥  :٥٠ر  نواالأ
ي فتـوفّ  ،    له المعتمد العباسي سماً    دس : وقال فيه  ،   محمد عبد الغفار الهاشمي الحنفي     : ليفأت ١٣٨  ص ىالهد
  .منه
  .٢٢٩ : د صادق الصدرللسيد محم / ى حول هذا الموضوع في تاريخ الغيبة الصغر مفصلاً راجع بحثاً)١(
  .١٢١ : ٢ي عن نزهة الجليس للسيد عباس المك ، ٤٦٢ : ١٢ حقاق الحقإ )٢(
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ــال   ــه الجبـ ــصدت لرزئـ   وانـ

   
ــساعة والأأك      ــه الـ ــوال نـ )١(هـ

  

  
    

  تصرف السلطة
 قطاب السلطة ما يبين موقف السلطة قبل شـهادة        أ أحد   ورد في حديث طويل عن    

 الـذي كـان     7 الإمام   خيأفر بن علي    ويستعرض موقف جع   ،    وبعدها 7الإمام  
تاناً عل   الإمامة   ص الفرصة لاحتلال موقع   يتربوالحديث بمجموعه   ،    االله سبحانه  ىكذباً و

  .7 الإمام كيد مة السلطة بدمأت إلى يشير
يـصف   ، ٢٧٨ة بن خاقان في مجلس له بتاريخ شعبان سـن  عبيد االله  بن أحمد   قال

 ىواالله لقد ورد عل   «  : قال ،   7الحسن العسكري    الإمام أخيه   موقف جعفر بعد وفاة   
نـه  أوما ظننت    ،   تعجبت منه   ما 7صحابه في وقت وفاة الحسن بن علي        أالسلطان و 

 فركب من ساعته مبادراً    ،   ن ابن الرضا قد اعتلّ    أ أبي    إلى نه لما اعتل بعث   أوذلك   ،   يكون
مير المؤمنين كلهم من ثقاته     أام   ومعه خمسة نفر من خد     ثم رجع مستعجلاً   ،   دار الخلافة إلى  

 ،  ف خبره وحاله   وتعر 7مرهم بلزوم دار الحسن بن علي       أو ،   فمنهم نحرير  ،   وخاصته
فلما كـان    ،    ومساءً وتعاهده صباحاً  إليه   مرهم بالاختلاف أنفر من المتطببين ف    إلى   وبعث

تطبـبين  مر الم أثم  ،   إليه   ربكّ حتى   فركب ،   نه قد ضعف  أخبره  أبعد ذلك بيومين جاءه من      
عشرة ممن يوثق    أصحابه   ن يختار من  أمره  أو ،   حضره مجلسه أالقضاء ف  إلى   وبعث ،   بلزومه

مرهم بلزوم داره   أ و 7دار الحسن    إلى   حضرهم فبعث م  أف ،   مانته وورعه أبه في دينه و   
  يام مضت من شهر ربيع لأ7توفي  حتى فلم يزالوا هناك ،  واراًليلاً

__________________  
  .ـ بيروت ـ مؤسسة الوفاء ١٠٩ : لشيخ محمد حسين الاصفهانيا / ةنوار القدسيالأ) ١(
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  .مات ابن الرضا : واحدة ضجة أى من رفصارت سر ، ول من سنة ستين ومائتينالأ
 ،  جميع ما فيهـا ىوختم عل ، داره من يفتشها ويفتش حجرها   إلى   وبعث السلطان 

 ،  لـيهن إ جواريه فنظـرن     ىفدخلن عل  ،   بلوجاءوا بنساء يعرفن بالح    ،   ثر ولده أوطلبوا  
ل ا نحريـر    ووكّ ،   مر ا فجعلت في حجرة    أف ،   ن هناك جارية ا حمل    أفذكر بعضهن   

 وركب ، سواقلت الأوعطّ ، خذوا بعد ذلك في يئتهأ ثمّ ،   صحابه ونسوة معهم  أالخادم و 
 ـ  ،   7جنازته   إلى   وبنوهاشم والقواد والكتاب وسائر الناس    أبي    أىر مـن ر   فكانت س

  . بالقيامة شبيهاًيومئذٍ
ىفكشف عن وجهه فعرضه عل     ،    منها ىعيس بوأا وضعت الجنازة للصلاة دنا      فلم 

         هذا  : وقال ،   لينبني هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب والقضاة والفقهاء والمعد
 خـدم   حضره من  ،    فراشه ىنفه عل أمات حتف    ،   ابن الرضا  ،   الحسن بن علي بن محمد    

 ،  ومن القضاة فلان وفلان    ،   ومن المتطببين فلان وفلان    ،   مير المؤمنين وثقاته فلان وفلان    أ
 ،  مر بحمله فحمل من وسـط داره      أو ،   ر عليه خمساً   عليه وكب  ى وجهه وقام فصلّ   ى غطّ ثمّ

  .7بوه أودفن في البيت الذي دفن فيه 
وكثـر التفتـيش في    ، دهصحابه في طلب ول أفلما دفن وتفرق الناس اضطرب السلطان و      

ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجاريـة الـتي          ،    قسمة ميراثه  ىفوا عل وتوقّ ،   المنازل والدور 
مه فقسم ميراثه بين اُ    ،   تبين بطلان الحبل   حتى   كثرأتوهموا عليها الحبل ملازمين لها سنتين و      

  وثبت ذلك عند ، ه وصيتهموادعت اُ ، خيه جعفرأو



 ٢٠٠ .........................................................) سيرة و تاريخ  ( 7الإمام العسكري 

  .)١(»  ... ثر ولدهأ ذلك يطلب ىالقاضي والسلطان عل
راد مـن   ألذلك  ،   7 الإمام   ن المعتمد لم يكن بريئاً من دم      أ ى عل فهذا الخبر يدلّ  

 منـها   ن يدفع التهمة عن نفسه ويبقي ثوبه نقياً       أخلال تلك الاجراءات المذكورة في الخبر       
نفه مع  أتف   ح 7وذلك بادعاء موته     ،   باصبع الاام  إليه    العام الذي يشير   ى المستو ىعل

وفـد   أول   لما طلب من   ،    في تلك الجريمة النكراء    ولو لم يكن ضالعاً    ،    ذلك ىالاشهاد عل 
 7 الإمام   ه في ذلك يجزم بموت    نلأ ،    بملازمته وتعرف خبره وحاله     الإمام دار إلى   رسلهأ

مـراض  تؤثر في مثله الأ    نه شاب قوي البنية لا    أسيما و  ،    في شفائه   احتمالٍ دنىأيبدي   ولا
 7 الإمام   زال يحتفظ به    الذي لا  بون موته لكشف السر   ن جماعة يترقّ  نه عي أكما   ،   دةعا

لـصعوبة الوقـت     ،   مرهأ مولده وستر    ىخفأ الذي   7وهو المهدي    ،   عوامأمنذ خمسة   
 كـلّ  مر السلطان قبـل أمن هنا فقد  ،   وشدة طلب السلطان له واجتهاده في البحث عنه       

وحينما تعييهم الوسائل    ،   ثر الولد أب  طلَن ي أو ،   توياا مح ى داره ويختم عل   شفتن ت أشيء  
  أو بعـد سـنتين    إلا   ولم تنج من قبضتهم   )  صقيل  (7المهدي   الإمام   م اُ ىيقبضون عل 

  .شغلتهم عنها أحداث لجملةأكثر 
«  : قـال  ،    الشيخ الصدوق والطبري الامامي عن محمد بن الحسين بن عباد          ىرو
 مـن   سر إلى   حين اتصل ا الخبر   )  حديث (دينة واسمها    من الم  7محمد   أبي   مقدمت اُ 

 ياها بميراثه وسـعايته   إجعفر ومطالبته    أخيه   قاصيص يطول شرحها مع   أفكانت لها    ،   أىر
 ،  ا حامـل  أعت عند ذلك صقيل     فاد ،    بستره مر االله عزوجلّ  أالسلطان وكشفه ما    إلى  

  لمعتمد وخدمهفجعل نساء ا ، دار المعتمد إلى فحملت
__________________  
  .٤٣ ـ ٤٢ : ـ المقدمة إكمال الدين )١(
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 ،  وقت كلّ   مرها في أ يتعاهدون   )١(الشوراب   أبي   ونساء الموفق وخدمه ونساء القاضي ابن     
 ،  بـن خاقـان بغتـة      يحـيى    بن عبيد االله     وموت )٢(مر الصفار   أن دهمهم   أ إلى   ويراعون

  فشغلهم ذلـك    ،   رة وغير ذلك  مر صاحب الزنج بالبص   أو ،   أى من ر  وخروجهم من سر
  .)٣(» عنها 

  7 الإمام ىالصلاة عل
غير تلك التي ذكرها ابن خاقان في        اُخرى   ن هناك صلاة  أ إلى   شارت بعض المصادر  أ

 التي  ىخرما الصلاة الاُ  أ ،    الرسمي ى المستو ىتلك الصلاة كانت عل    ولعلّ    ، حديثه المتقدم 
الـذي   ،   7العـسكري    الإمام   خوأ المصادر فقد قام ا جعفر بن علي       إليها   شارتأ

ن يظهر  أراد بتلك الصلاة الخاصة     أه  ولعلّ ،    عائلته ىثار السلطة عل  أاجتهد في المقام مقامه و    
 ـ  ، ي الشيعي العام أفيستقطب بذلك الر   ،   7 للإمام   نه الوريث الشرعي  أ  ىويحـوز عل

  .البلاد أطراف من إليه التي تحمل الأموال ىميراثه وعل
  رثإ ىعل ـ  المستوي الرسميىو علول ـ د حصلذا كان جعفر قإو

__________________  
 ،  ولي قضاء المعتمد   ،   مويالشوارب الأ  أبي   محمد الحسن بن محمد بن عبد الملك بن        أبو   هو قاضي القضاة  ) ١(

  .١٩٣ / ٥١٨ : ١٢ء النبلا أعلام سير.   ه٢٦١ة مات بمكة سن،    ه٢٤٠ة وقد ناب في قضاء سامراء منذ سن
كانت له حرب طاحنة مع     )      ه ٢٤٧ (مؤسس الدولة الصفارية منذ سنة       ،    هو يعقوب بن الليث الصفار     )٢(

 أعـلام   سير.     ه ٢٦٥ة  وتوفي سن  ،    بغداد ىن يستولي عل  أراد  أحينما   ،   جيش الدولة العباسية في زمان المعتمد     
  .٢٠١ : ٨ي الزركل أعلام  ،١٩١ / ٥١٣ : ١٢ء النبلا

  .نحوه ٤٢٤:  الأمة دلائل ، ٤٧٤:  إكمال الدين )٣(
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الـصلاة  تلك  ولعلّ   ،  يبتغيها هداف المهمة التي  الأ إلى   ه فشل في الوصول   نإف ،   7مام  الإ
  .الخاصة كانت عنوان الفشل

نه قال في حديث طويل يصف فيه تلك        أالعسكري   الإمام   خدم أحد   فقد روي عن  
سنانه أب ،   بشعره قطط  ،   رةبالتكبير خرج صبي بوجهه سم    )  جعفر  (فلما هم «  : الصلاة
 أبي  ى بالصلاةِ عل  حقأنا  أف ،   عم ر يا خأت : وقال ،    برداء جعفر بن علي    )١(فجبذ   ،   تفليج

  .)٢( »  وجهه واصفرخر جعفر وقد اربدأفت، 
التوسل  إلى   خيراًأ اضطرحتى   بإمامته   ي العام الشيعي  أن يقنع الر  أولم يستطع جعفر    

نـه خـالي   أكمـا  ،  الإمامة  تنافي أفعاله    لأن  ، روه وطردوه بالسلطان ورجال البلاط فنه   
خوين أتجتمع في    لا الإمامة   نأن الشيعة يعتقدون ب   أعن   فضلاً    ، الوفاض من العلم والدلالة   

 بالكـذاب   الذين لقبوا جعفراً   : ئمتهمأورد عن     ما ى عل 8بعد الحسن والحسين    
  .7العسكري  الإمام  رحيلص شيعتهم بعدوهكذا فعل خلّ ، وتبرءوا منه ومن دعوته
لم يرد فيه ذكـر      أبيه   ى عل 7المهدي   الإمام   خر يصف لنا صلاة   آوهناك حديث   

«  : قال ،   الهاشمي من ولد العباس    عبد االله    بن أحمد   رواه الشيخ الطوسي عن    ،   عمه جعفر 
خرجت جنازتـه   واُ ،    يوم توفي  ىأ من ر   بسر 7محمد الحسن بن علي      أبي   حضرت دار 

  حافٍ )٣(غلام عشاري    إلينا   خرج حتى    قعود ننتظر   تسعة وثلاثون رجلاً   ونحن ،   ووضعت
ع بهعليه رداء قد تقن ، ان خرج قمنأا فلم  

__________________  
  . القلبىعل ، ي جذبأ) ١(
  .٤٣ باب ٢٥ / ٤٧٥:  إكمال الدين )٢(
  س عمره نحو خمنّأ له عشر سنين مع نّأي كأ ، المراد عشاري السن : قيل) ٣(
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  فدخل بيتـاً   ىٰومش ،   ىفتقدم وقام الناس فاصطفوا خلفه فصل      ،   ن نعرفه أ له من غير     هيبةً
  .)١(» غير الذي خرج منه 

 حـضور  إلى    ويـشير  7العسكري   الإمام   قال الشيخ محمد علي اليعقوبي يرثي     
  :الحجة لجنازتهالإمام 

   ع مـن بـني ال      تجـر  افديه مـضطهداً  

ــدوانِ        ــم والع ــاب الظل ــاس ص   عب

    
ــ ــا أب ــذي ختمــت رزاي ــهأبي ال   هل

ــانِ        ــن ث ــه م ــيس لرزئ ــق فل   في

    
 ـ  أب   ىت حلـوم اولي النـه     بي الذي خفّ

 ـ         لــه الــثقلانِ ىلمــصابه وبكـ

    
   الـدار لم يـر حولــه   قـصي ىٰوقـض 

ــداًأ      ــن الأح ــصار والأ م ــوانِن   ع

    
  ب عنــدهبي الــذي حــضر المغيــأبــ

     ــر ــانِ اًس ــصه عين ــر شخ )٢(  ولم ت
  

    
  زيارتهفضل بقعته و

 مـانٌ أ بسر من رأى     قبري : 7الحسن   أبو   قال«  : قال ،   عن الحسين بن روح   
  .)٣(  » الخافقينلهلأ

قبري  : 7محمد الحسن بن علي      أبو   قال لي «  : قال ،   هاشم الجعفري  أبي   وعن
٤( » هل الجانبين لأمانٌأ أى من ربسر(.  

  8العسكريين  هذه الزيارة للامامين ;وذكر محمد بن الحسن بن الوليد 
__________________  

.  مـا ورد في الروايـات  ى عل سرائيلي القد إ  كان جسيماً  7ه  نإوذلك من حيث    )  ٢٦٠ ـ ٢٥٥ (سنين  
  .٤ / ٦ ـ ٥ : ٥٢ر بحار الأنوا : راجع

  .٢٢٦ / ٢٥٨ : غيبة الشيخ الطوسي) ١(
  . ـ المطبعة الحيدرية ـ النجف٦٦ : الذخائر) ٢(
  .٤٥٩ : ٤ب شوآالمناقب لابن شهر) ٣(
  .8بي محمد أالحسن و أبي  فضل زيارة٤٣ب  ـ كتاب المزار با٩٣ : ٦ التهذيب) ٤(
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  إليها ن وصلت إف ،   والبس ثوبيك الطاهرين   ،   ردت قبريهما تغتسل وتتنظف   أ إذا   « : فقال
الـسلام   ،   السلام عليكما يا وليي االله     :  الشارع وتقول  ىت من الباب الذي عل    أومأوإلا  

 عليكما يا من السلام،  الأرض السلام عليكما يا نوري االله في ظلمات ، حجتي االله عليكما يا 
 بمـا   مؤمنـاً  ،   وليائكما لأ موالياً ،   عدائكما لأ معادياً ،    بحقكما تيتكما عارفاً أ ،   بدا الله فيكما  

 وربكما  سال االله ربي  أ ،   بطلتماأ لما   مبطلاً ،    لما حققتما  محققاً ،    بما كفرتما به   كافراً ،   منتما به آ
ن يرزقني مرافقتكما في الجنان     أو ،   هل بيته أ محمد و  ىن يجعل حظي من زيارتكما الصلاة عل      أ

 ،  ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما   ،   ن يعتق رقبتي من النار    أله  أسأو ،   بائكما الصالحين آمع  
عهد خر ال آيجعله   ولا ،   بائكما الصالحين آولا يسلبني حبكما وحب      ،   ولا يفرق بيني وبينكما   
  .ن يحشرني معكما في الجنة برحمتهأو ، منكما ومن زيارتكما

 حقهم وانتقم منهم آل محمد   والعن ظالمي  ،   تهما ملّ ىني عل وتوفّ ،   اللهم ارزقني حبهما  
 شـيءٍ  كلّ   ىك عل نإليم  وضاعف عليهم العذاب الأ    ،   خرينولين منهم والآ  اللهم العن الأ  ،  

 .رحـم الـراحمين  أواجعل فرجنا مع فرجهم يا ،  اللهم عجل فرج وليك وابن نبيك  ،   قدير
دخلت بعض المساجد وصليت ودعوت بما       وإلا    ، ن تصلي عند قبريهما ركعتين    أوتجتهد  

  .)١(»  االله قريب مجيب نّإحببت أ
 7 ولده   ىوعل : بائهآ ى وعل 7الحسن العسكري    الإمام   ى االله عل  ىوصلّ
ن يرزقنا شفاعتهم يوم    أو ،   بائهآته وبركة   ن ينفعنا ببرك  أسائلين االله   ،   الأرض   حجة االله في  

  . االله بقلب سليمىتأمن  إلا نونب ينفع مال ولا لا
  ه الكتاب بفضل االله ومنىانته

__________________  
  .8 ـ زيارما ٤٤باب  / ٩٥ ـ ٩٤ : ٦ التهذيب) ١(
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